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ي  ل   صَال ح ةْن عَبْد  الله  ةْن حَمَدٍ العُصَيْم   

 
 

 
 

مُ أَرْبَعِ مَسَائلَِ  -رَحِمَكَ الُله  -اعْلَمْ    :أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْناَ تَعَلُّ

 
ِ
ةِ.الأوُلَى: العِلْمُ؛ وَهُوَ مَعْرِفَةُ الله  وَمَعْرِفَةُ نَبيِِّهِ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الِإسْلََمِ باِلأدَِلَّ

 الثَّانيَِةُ: العَمَلُ بهِ.

عْوَةُ إِ   لَيْهِ.الثَّالثَِةُ: الدَّ

بْرُ عَلَى الأذََى فيِهِ.  ابعَِةُ: الصَّ  الرَّ

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿  ﷽  وَالدَّ

 .]العَصْر[ ﴾پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ  

افعِِيُّ 
يَ   هَذِهِ »تَعَالَى:     ؒقَالَ الشَّ هِ إِ َّ هُِّ ى هَلُِِّْ ةَ عَلَُّ َ لَ الُله حُجَُّّ ا أَنُّْ وْ مَُّ ورَةُ لَُّ السُُّّ

 . «لَكَفَتْهُمْ 

وْلِ  بَاب  »تَعَالَى:     ؒوَقَالَ البُخَارِيُّ  َِ الَى: : العِلْمُ قَبْلَ ال ليِلُ قَوْلُهُ تَعَُّ وَالعَمَلِ، وَالدَّ

د:﴾ تج    تح    تخ  تم  تى تي ثج    ﴿بي وْلِ وَالعَمَلِ «[9]مُحَمَّ َِ  .، فَبَدَأَ باِلعِلْمِ قَبْلَ ال

 

 
 

 

نَّباعَ اتِّ  ؛ا عليهارَ ه بالبسملة مِتصِ رسالتَ    ؒابتدأ المصنِّف ة بويَُّّ ة النَّا للُّوارد   السُُّّ
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   « ثلاث  الأصول وأدلَّتها »شَاْحُ  

عمدة الأحكام« »  

 »   

 

 راها.جْ ري مَ جْ صانيف تَ لوك، والتَّ إلى المُ  ♀  بيِّ   رسائل النَّ

مُ أَرْبَعِ ذكر ) ثمَّ    :(مَسَائلَِ  أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْناَ تَعَلُّ

 :رع.: إدراك هطاب الشَّ اوهو شرع  ؛ (العِلْمُ ) فالمسألة الأولى 

ه إلى المعارف الثَّ   .♀ه ه، ونبيَّ ه، ودينَربَّ  العبدِ  لَث: معرفةُ ومَرَدُّ

 ف:صن  ا له وصفان وفْق ما ذكره الم  به شرع   المأمور   والعلم  

لَث المذكورة   هطُّاب ا تعلَّق بالمعارف الثَّ ؛ وهو مَ هنْ ما ي طلَب م  أحدهما:   -

 رع.الشَّ 

 ها.ا بِ رنَ أي مُِتَ  ؛ةا بالأدلِّ ه واقعَ ؛ وهو كونُ هفيوالآخر: ما ي طلَب  -

ةِ بِ والمجُّرور   قولُّه: )  فالجارُّ   هُّا فُِّ .رِ   بآهِ   ،لَث ق بالمعُّارف الُّثَّ ( يتعلَُّّ الأدَِلَُّّ

 ة(.ة، ومعرفة دين الإسلَم بالأدلَّ ه بالأدلَّ نبيِّ  ةُ ة، ومعرفَ الله بالأدلَّ  فتِدير الجملة: )معرفةُ 

 ة.ها بالأدلَّ من اقترانِ  دَّ لَثة   بُ فمعرفة الأصول الثَّ 

علُّى  ة  هُّا مبنيَُّّ بأنَّ  مِ  ْ ها على وجه الجَ بِ  الإيمانَ   العبدِ   اعتِادُ   هنا:  (الاقترانـ )والمراد ب

 .ة  دَ مُعتمَ  ة  ة شرعيَّ أدلَّ 

 ،هودينُِّ  ،هن معرفُّة ربُِّّ مُِّ  -لَث عُّارف الُّثَّ هُّذه المَ ق بِ ما يتعلَُّّ   أصولَ   العبدُ   فإذا اعتِدَ 

كفُّاه  ؛دة  معتمَُّ  صُّحيحة   ة  علُّى أدلَُّّ  ة  هُّا مبنيَُّّ  م بأنَّ علُّى وجُّه الجَُّ  -  ♀ه  ونبيِّ 

ر ذلُّك  ؛فصيلعلى التَّ  ةِ الأدلَّ   معرفةُ   أحد    ن كلِّ ه يُطلَب مِ ة إيمانه،   أنَّ ذلك   صحَّ  لتعُّذُّ

 .  عموم الخلْقِ 

o   هم.اس كلِّ على النَّ ؛ وهي واجبة  ةوالمعرفة المذكورة هي المعرفة الإجمالي 
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ي  ل   صَال ح ةْن عَبْد  الله  ةْن حَمَدٍ العُصَيْم   

o   هُّم مُّن الأحُّوال باعتبُّار مُّا قُّام بِ   ،همق ببعض أفرادِ : فتتعلَّ ةفصيلي  ا المعرفة الت  أم

 عليم.والِضاء، والإفتاء، والتَّ   ،كالحُكم  ؛فصيلالتَّ  وجوبَ   يةِ ضِ تَ ِْ المُ 

ُِ فالواجب على الحُكَُّّ  ن معرفُّة مُِّ   ،هممُّين، وأشُّباهِ علِّ ين، والمُ تُِّ فْ ضُّاة، والمُ ام، وال

ة يَ ضُُِّّ تَ ِْ الأحُُّّوال المُ ن هُُّّم مُُِّّ قُُّّام بِ لُُّّى مُُّّا ظر إبُُّّالنَّ ،رع لُُّّيك كالواجُُّّب علُُّّى  يُُّّرهمالشَُُّّّ 

ِِّ التَّ  وجوبَ   هم.فصيل   ح

 ها نوعان:ب   رع المأمور  فمعرفة الش  

هُّا ق وجوبُ ويتعلَّ   .اتهيَّ رع وكُلِّ ؛ وهي معرفة أصول الشَّ ةأحدهما: المعرفة الإجمالي   •

 .ةَ بالخلق كافَّ 

ها بُّبعض وجوبُ ق  ويتعلَّ   .رع؛ وهي معرفة تفاصيل الشَّ ةفصيلي  والآخر: المعرفة الت   •

 ؛رعفصُّيل   معرفُّة الشَُّّ تِتضُّي وجُّوب التَّ   هُّم أحُّوال  ت بِ رنَُّ تَ ذين اقْ الَُّّ   ،الخلق

 عليم.أو الِضاء، أو الإفتاء، أو التَّ ،  كالحُكم

   أي بالعلم.؛ (العَمَلُ بهِِ انية: )والمسألة الث 

 رع على العبد.هو ظهور صورة هطاب الشَّ ا والعمل شرع  

 رع نوعان: وخطاب الش  

 ا.ا وإثباتَ صديق نفيَ ه: بامتثال التَّ ؛ وظهور صورتِ ي  رع الخبرأحدهما: خطاب الش   •

واعتُِّاد   ،هُّيِ الأمُّر والنَّ  ه: بامتثالِ صورتِ   وظهورُ   ؛لبي  رع الط  والآخر: خطاب الش   •

 الحلَل. حِلِّ 

 :الظ هور وهذا
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o   والنَّهي؛ لوجودِه ظاهِرَا.    الأمر امتثال    حقيقي 

o باطن   أمر   عتِادا   لأنَّ  ؛اعتِاد الحلَل   حكمي  و. 

 فيه هورفالظُّ  اباطنَ كان   فما  أفراده،  كلِّ      موجود    العملِ   حِيِةِ      المذكور  هورفالظُّ  

 ،بِّ والحُُُّّ  ل،وكُُُّّّ كالتَّ ب؛ الِلُُّّ   المعنُُّّى هُُّّذا لوجُُّّود ظُُّّاهرَا بكونُُّّه محكَُُّّ يُ  أي ؛كمُُّّي  ح

 .(1)يهوالنَّ  الأمر كامتثال؛  اهرالظَّ    باديَا أي ؛احِيِي   هورالظُّ  يكون  وتارةَ   .والخشية

 ،[7:]الحُّ   ﴾  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿  قوله تعُّالى:  :رع الخبري  فمن خطاب الش  

 .لت[صِّ ]فُ ﴾ حج حم خج خح خم ﴿وقوله تعالى:  

 ا.صديق إثباتَ : يكون بامتثال التَّ لفظهور صورته في الأو   ✓

 ا.صديق نفيَ : يكون بامتثال التَّ يان  وظهور صورته في الث   ✓

وقولُُّّه  ،[43]البُُِّّرة:﴾ ڱ ڱ ﴿قولُُّّه تعُُّّالى:  :لبــي  رع الط  ومــن خطــاب الشــ  

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿وقولُُُّّّه تعُُُّّّالى:  ،[32]الإسُُُّّّراء:﴾ ژ ژ ڑ ڑ ﴿تعُُُّّّالى: 

  .[14حل:]النَّ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 لَة.بامتثال الأمر بإقامة الصَّ  ل:فظهور صورته في الأو   ✓

 .ىنهي   اجتناب ال ِّ بامتثال النَّ ي:ان  وظهور صورته في الث   ✓

 لحم البحر. باعتِاد حِلِّ الث: وظهور صورته في الث   ✓

هُّا علُّى ناهُّا، ويكُّون العمُّل بِ تُّي ذكرْ وارد الَّ ج عن هُّذه المَُّ رع   يخرُ الشَّ   فخطابُ 

َِّ حو الَّ النَّ  ناه.ِْ ذي ح

 

ات العلم( الحادي دَر [: زيادٌ  حن وال َّهي الأحر  اح ثال ...الظ هور وهذا] (1)  .1441برناح  )حهمَّ
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   عْوَةُ إلَِيْهِ الثة: )والمسألة الث  أي إلى العلم. ؛(الدَّ

 عوة إلى الله.الدَّ والمراد بها: 

ه  العلُّمُ   و إلُّى الله؛ إذِ ه يدعُ رع فإنَّ مَنْ دعا إلى العلم وفْق هطاب الشَّ   لأنَّ  رَدُّ كمُّا   -  مَُّ

ها المُعظَّم، ورأسُ   .لَث إلى المعارف الثَّ  - متِدَّ  م: معرفة اللهوأُسُّ دَّ َِ  .ها المُ

 .ه داع  إلى الله رع فإنَّ فمَنْ دعا إلى العلم وفْق هطاب الشَّ  

هِ فتِدير الجملة   قوله: ) عْوَةُ إلَِيُّْ ق البيُّان الَُّّ ▐أي إلُّى الله    :(الدَّ ذي ، وفُّْ

 ه.م ذِكْرُ تِدَّ 

 .الله على بصيرة   باع سبيلِ إلى اتِّ  ةَ كافَّ هي طلب الخلق  ا عوة إلى الله شرع  الد  و

   بْرُ عَلَى الأذََى فيِهِ ابعة: )والمسألة الر  ، ودعوةَ.ا، وعملََ تعَلُّمَ  ؛أي   العلم ؛(الصَّ

 فك على حُكم الله.حبْك النَّا: بر شرع  والص  

كم الله نوعان:   وح 

 .حُكم الله الِدريُّ أحدهما:  •

 .رعيُّ حُكم الله الشَّ والآخر:  •

بر علُّى  حُكُّم الله ن الصَُّّ ر على الأذى   العلُّم، وهُّو مُِّ بْ ق بالصَّ والمذكور هنا يتعلَّ 

 َِ َِ ؛ فمِ رعيِّ الشَّ   ى منه   من الحُكمِ الأذَ   لأنَّ   ؛دريِّ ال نِ الأذيَُّّ  وقُّوعُ  :ارير الجَُّ دَ ن ال  ة لمَُِّ

 .راضيه، ومنها: العلمُ الله ومَ   ابِّ حَ اشتغل بمَ 

 ا به.مأمورَ   العلمِ  كونِ   باعتبارِ  ،اأيضَ  موجود   رعيِّ حُكم الله الشَّ بر على  الصَّ  لكنَّ 
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بْرُ عَلَى الأذََى فيِهِ ف: )ر   قول المصنِّبْ فالصَّ     :اوعين معَ ( يتناول النَّالصَّ

o  َّفهو من الص َِ   .باعتبار كون الأذى منه ؛دريِّ بر على حُكم الله ال

o  َّبه.  العلم مأمور   باعتبار أنَّ ؛ رعيِّ بر على حُكم الله الشَّ وهو من الص 

 هو سورة العصر. ليل على وجوب هذه المسائل الأربعوالد  

فُ هُّو تَ تعل م هذه المسائل الأربــع    على وجوب  ت ها  ودلال جُّاة عليهُّا؛ حصُّول النَّ  وقُُّّ

ها بِ أُمرِ بطلَ تي  ه الَّ ونجاتَ   العبدِ   سلَمةَ   لأنَّ   ها، فهي واجبة   بِ ن الخسارة إ َّ مِ   فلَ ينجو العبدُ 

 ها. بِ إ َّ    تحصلُ 

لِولُّه:   ؛ر  جنك الإنسُّان   هُسُّْ   جميعَ   أنَّ   أقسم بالعصر  ▐الله    : أنَّ هوبيان  

ا ن هــذا الســنع نوعــ  ه مــ  اســتثنى ســب انَ  ثــم   ،(]العصُُّّر[﴾ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿)

 : ين بأربع صفات  وف  موص  

 لأنَّ ؛ العلم وهذا دليلُ   ،([3]العصر:﴾  پ پ ڀ ﴿  قوله: )الأولى:    فة  فالص    *

َِّ   الإيمانَ    بالعلم.إ َّ   وكماَ  ق أصلََ   يتح

وهُّذا دليُّل   ،([3]العصُّر:  ﴾ڀ ڀ﴿  قولُّه تعُّالى: )انيــة:  الث  فة  ص  الو  *

 العمل.

 ،مخصوص    ا ليك جنك العمل؛ بل جنك  المطلوب منَّ  ن أنَّ يُبيِّ   (الحات الصَّ )  وذِكْرُ 

 .♀سول للرَّ   والمتابعةِ  ،الإهلَص لله بينَ   الجامعُ  ؛الحوهو العمل الصَّ 

 وهُُّّذا دليُُّّلُ  ،([3]العصُُّّر:﴾ ڀ ٺ﴿  قولُُّّه تعُُّّالى: )الثــة: الث  فة الصــ  و *

هم ي بعضُُّ وصُِّ ة بين اثنين فأكثر، فيُ فاعل بالوصيَّ للتَّ  اسم   (واصيالت  ) عوة إلى الله؛ لأنَّ الدَّ 
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 ا.بعضَ 

وصَى ب   ِ م.  ا وجُّبَ مَُّ لِ   اسُّم  ، وهُّو  ال ق  : هو  ه هناوالم  م  ِ : مُّا وجُّب ولَُّ وأعــ ه  ولَُّ

 رع.بطريق الشَّ 

فة و *  وهُُّّذا دليُُّّلُ  ،(]العصُُّّر[ ﴾ٺ ٺ ٺ﴿  قولُُّّه تعُُّّالى: )ابعــة: الر  الصــ 

 ر.بْ الصَّ 

 ها.ببيانِ  على المسائل الأربع، وهي وافية   تدلُّ  - مع قِصَرها - سورة العصرف

 هار.ر النَّآهِ  هو الوقت الكائنُ  ر  والعص

ك   اد به هذا المعنى دون سُّواه؛ فإنَُّّ رَ رع يُ   هطاب الشَّ   (العصر)إطلَق اسم    فإنَّ 

مِّ ، وإنَّ (هرالدَّ )رع على معنى    هطاب الشَّ اسم )العصر(  تجد    صُّلَةَ )  لَةُ الصَُّّ   تِ يَ ما سُُّ

نَّ لغُّةَ ) أو ،(رعالشَّ  لغةَ ) ىوهذا يُسمَّ  .لوقوعها   هذا الوقت  (العصرِ   ؛(1) ة(الكتُّاب والسُُّّ

 ين.رِ   آهَ   ،اطبيُّ والشَّ   ،مالِيِّ   ه أبو عبد الله ابنُ وصاحبُ   ،الحفيدُ  ةَ ذكره ابن تيميَّ 

رِف أنَّ  م علُُّّى  يُُّّره ؛ى دون سُُّّواهمعنَُُّّ  يُُّّد بلفُُّّ   رِ يُ  رعَ الشَُُّّّ  فُُّّإذا عُُُّّ دِّ ه هُُّّو لغُُّّة لأنَُُّّّ ؛ قُُُّّ

 الوقُّت اد بُّه إ َّ رَ رع   يُُّ   هطُّاب الشَُّّ  (العصُّرُ ُّ )العصُّر؛ فُّ  :ن جملتُّه هنُّارع. ومُِّ الشَّ 

 .هارالنَّ رَ الكائن آهِ 

 رع.  فهْم هطاب الشَّ   زمة   نافعة   وهذه قاعدة  

مُُّّين   العلُُّّم ن المتكلِّ ا مُُِّّ كثيُّرَ    كُُّّلَم لُُّّه: أنَّ   ؒةَ تيميَُُّّّ  والأمُّر كمُُّّا ذكُُّّر ابُّنُ 

 

(1) .ٌٍ ٌٍ خاصَّ رع لغ ََّ ٌٍ، ولغٍ خطا  ال ٌٍ داحَّ  فاللُّغٍ العربيٍَّ لغ
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كلَم العرب، أو بما يعرفونه من رون هطابه بما يعرفونه من  فسِّ يُ   رع، ثمَّ الشَّ   يجهلون لغةَ 

 رع.الشَّ  ه مرادَ ون أنَّ وا بينهم، ويظنُّشأُ مَنْ نَ  كلَمِ 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴿ه تعالى:  : قولُ مث   

 .[122وبة:]التَّ ﴾ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

رع عنُّد   هطُّاب الشَُّّ  (يُّرفِ النَّ)اسُّم  لأنَّ  ؛المجاهُّدةُ  قُّةُ رْ : الفِ (افرةالن  ـ )المراد هنا ب

بُُّّْ  فُُِّّ ، فأنُُّّتَ  ق بالجهُُّّادِ الإطُُّّلَق يتعلَُُّّّ   منُُّّه والأحاديَُُّّ   الُُِّّرآن   مواضُُّّعَ  آيَ  تَ إذا قلَّ

إذا أُطلقِ   هطاب ( يرفِ النَّ)اسم  تَ وجدْ  ؛منها    جملة    ♀  بيِّ عن النَّ  الواردةَ 

للجهُّاد، والباقيُّة هُّي   افرة هي الخارجُّةُ فالآية   الجهاد، فالنَّ  .به: الجهادُ   رع المرادُ الشَّ 

حْلة   طلب العلمدليلََ    على الجهاد،  تكون الآية دليلََ ، وتي تطلب العلمالَّ   . على الرُّ

 ها.،   على  يرِ هاتُحمَل معانيه علي رع لغةَ للشَّ  أنَّ   تعلمَ  : أنْ والمقصود  

ورَةُ لَوْ   هَذِهِ »  : ؒيِّ عِ افِ الشَّ )  قولَ    ؒفُ ذكر المصنِّ  ثمَّ  ةَ السُّ مَا أَنَْ لَ الُله حُجَّ

هِ إِ َّ هِيَ لَكَفَتْهُمْ  ِِ  هطُّابِ  تِّبُّاعِ اة علُّيهم بوجُّوب هم   قيُّام الحُجَُّّ تْ فَ كَ أي لَ  ؛(«عَلَى هَلْ

رع يخ، وعبُّد حمن آل الشَُّّ عبُّد الُّرَّ  بُّنُ  طيُّفِ وعبُّد اللَّ  ،ةَ ذكره ابُّن تيميَُّّ   ؛اا وطلبَ رَ هبَ   الشَّ

 .ô الع ي  ابن باز  

لوات الخمُّك  أيُّن صُّيام أيُّن الصَُّّ   !لُّيك بصُّحيح    افعيِّ الشَُّّ   : قُّولُ قائــل  فإنْ قال  

كاةُ    رمضانَ   لهم !   ، كيف تكون كافيةَ أين الح ُّ أين ال َّ

 !افعيُّ قلنا له: يا رجل! هذا الشَّ 

 ليل.  الدَّ  ، العبرةُ افعيُّ قال: وإن كان الشَّ 
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هُّم هُّالفوا ن لنُّا أنَّ إذا تبُّيَّ ، فُّليلبالُّدَّ ذين هُّم أعلُّم  ة الَُّّ ا: نحُّن مُّع الأئمَُّّ دائمَ   نِولُ 

ليل  ليلالدَّ   .اتَّبعنا الدَّ

 رَ مُُّ   مه  يُّرُ ذي توهَّ هذه المعنى الَّ   : أنَّ عتَر ض هذا الم  جواب  و
رِدِ افعيِّ للشَُّّ   اد   ، فلُّم يُُّ

وهُّو   ،ىه أراد معنَُّ ، لكنَُّّ رعِ جميُّع أحكُّام الشَُّّ   ورة   بيُّانِ هُّذه السُُّّ بِ   ا سُّتغناءَ   افعيُّ الشَّ 

ا؛ فكُُّّلَم ا وطلبَُُّّ رَ رع هبَُُّّ ة علُُّّى الخلُُّّق بامتثُُّّال هطُُّّاب الشَُُّّّ هُُّّا   إقامُُّّة الحُجَُُّّّ ايتُ فَ كِ 

 ة.نه الأئمَّ ، وقد بيَّ تعالى صحيح    ؒافعيِّ الشَّ 

   م  متكلِّ   عليك كلَمُ   وإذا أشكلَ 
 عجُّ تَ ف  ة الهُّدىه وأئمَُّّ ذتُِّ ن دهاقنُّة العلُّم وجهابِ مِ

 بعُّد بيانُّك الحُّقَّ   ه عليُّكَ موضَُّ  ُ   نْ يِّ ه، بُّل بَُّ وإبطالُِّ يفُّه  م بت يِ جُ هْ ه فلَ تَ وجهِ   عن معرفةِ 

، فُّالله  ؒافعيِّ لي معنى كلَم الشَُّّ  ولم يظهرْ ): تِولُ   ه ثمَّ ن ما تعلمَ بيِّ تُ ه، فَ ذي تعلمُ الَّ 

 .(أعلم بمراده

 هاقنُُّّةُ ما الدَّ و سُُّّيَّ  - كلين بُُّّالعلم قبلَُُّّ ك مُُّّن المشُُّّتغِ  يُُّّرَ  وجُُّّدتَ  تَ شُُّّْ تَّ وإذا فَ 

مهم. ن كلَمِ ي ما يُشكلِ مِ نوا معانِ قد بيَّ  - ن منهموابِالسِّ  دَّ َِ  مَنْ ت

   اكَ ه واجتبَُُّّ إلُُّّى معرفُُّّة حِائُُِِّّ  ُُِّّك الله ووفَّ  ،ك   العلُُّّمت آلتُُُّّ مُلَُُّّ وإذا كَ  

 ك.ي ما يخفى على  يرِ لك من المعانِ  نَ تبيَّ ؛ والإرشاد إليه  الهدايةِ 

فَّ الأدب  فتح الله له أبُّوابَ  العلماءِ  الأدب كلَمَ  بعينِ  ومَنْ  ح َ   نْ أَسَُّ م، ومَُّ الفهُّْ

ا يفَُّ  يِ راءة علُّى كُّلَم العلمُّاء تَ ر بُّالجَ ادِ بَُّ ذي يُ الَُّّ  ى، فُّإنَّ دَ اوي الُّرَّ هَ ه الله   مَ معهم أوقعَ 

ل الله    وإبطاَ    ؛ إذْ ▐الله    أوليُّاءُ   العلمُّاءَ   ه، فُّإنَّ جهلُِّ   ه وبيُّانِ بفضحِ   يُعجِّ

 يَُّّ وِ راءة علُّيهم دون رَ الكلَم بُّالجَ   ، وإرسالُ الأنبياءهم ورثة  
علُّى   شُّر    بُّابِ   فُّتْحُ   ن  أَ وتَُّ   ة 
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 العبد.

ه   دُ مُّا يجُِّ   هُّذا دليُّلُ   اسُّخين فُّإنَّ ة الرَّ الأئمَُّّ   عينيُّه منازعُّةَ   نصْبَ   المرءُ   وإذا جعلَ 

 .ال  عَ وكبِْر  وتَ  هور  ة ظُ ن محبَّ ه مِ نفسِ 

بُّه ؤدِّ يُ   الله    ا فُّإنَّ خَ ه شُّامِ فَُّ أنْ   وإذا رفُّعَ ،  اللهُ   هُ فعَُّ ه لله رَ نفسَ   إذا هفضَ   العبدَ   فإنَّ 

رُون رين يُ المتكبِّ   ن حِكمة الله أنَّ بإذ له، ولهذا كان مِ  ر  »   حشَُّ الَ الــذ   أَمْثــَ
ة  يَامــَ

وَْ  الق  أي   «يــَ

ن مَ »   ملالنَّ ي جَهــَ
سْن  فــ  ى ســ  ونَ إ لــَ اق  ، فَي ســَ

ان  ل  مَكــَ نْ كــ  ل  م  م  الذ  ، يَغْشَاه 
جَال  وَر  الر  ف ي ص 

ى   ال  (ب ولَعَ )ي سَم  ينَةَ الخَبــَ
صَارَة  أَهْل  الن ار  ط  نْ ع 

، ي سْقَوْنَ م 
مْ نَار  الأنَْيَار  هم بَ فُّأدَّ  ،«، تَعْل وه 

 .ِاب هذا العِ بِ  ▐

ن مُِّ   قُّوي    بإسُّناد    ، وعنُّد أحمُّدَ ه فيه رُفعَِ تكبَّر   العلم كُسِر، ومَنْ هفَض نفسَ فمَنْ  

ول  الله  قُّال: » ♀ بُّيَّ النَّ أنَّ  ◙اب طَُّّ بُّن الخَ  حدي  عمُّرَ   :يَقــ 

هِ إلَِى الأرَْضِ، وَأَدْنَاهَا إلَِى   -مَنْ تَوَاضَعَ ل ي هَكَذَا   ه   - الأرَْضِ وَجَعَلَ يَِ يدُ بَاطنَِ كَفِّ رَفَعْتــ 

مَاءِ  - هَكَذَا مَاءِ، وَرَفَعَهَا نَحْوَ السَّ هِ إلَِى السَّ  «.وَجَعَلَ بَاطنَِ كَفِّ

قد   من هذه المسائل الأربع  ع عنه.فرَّ تَ منه وتَ   ذي تنشأُ ها الَّ ؛ فهو أصلُ العلمُ : والم 

ه عنُّده: بمعنُّاه، ولفظُُّ تعُّالى     ؒالبخُّاريِّ   ف لتحِيق هُّذا كُّلَمَ صنِّوأورد المُ 

، [19د:]محمَُّّ ﴾  بي تج تح تخ تم تى﴿لِول الله تعُّالى:    ؛والعملِ   قبل الِولِ   )باب العلمِ 

 .(. انتهى كلَم البخاريِّ فبدأَ بالعلمِ 

وْلِ وَالعَمَلِ : )خاريِّ البُ    آهر كلَمِ   ه هنافِولُ  َِ  .والبيان  للإيضاحِ  ( زيادة  قَبْلَ ال

بي تج تح تخ ﴿ه بُّدأ بُّالعلم   قولُّه: )أنَّ : فصن  ما ذكره الم  ووجه دلالة الآية على  
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تي ثج ثم  ﴿  قولُُُّّّه:  والعمُُُّّّلَ  عليُُُّّّه الُُُِّّّولَ  عطُُُّّّفَ  ثُُُّّّمَّ  ،(﴾تم تى 

عند  (وبةالت  و) وبة،بالتَّ  المغفرةِ  هو طلبُ   (الاستغفارَ )  فإنَّ   ؛([19د:]محمَّ   ﴾ثى ثي خج

 وأبُُّّو الفُُّّرج ابُُّّن رجُُّّب   الحفيُُّّدُ  ةَ معنُُّّاه ابُُّّن تيميَُُّّّ ذكُُّّر ؛ والعمُُّّلَ  الُُِّّولَ تشُُّّمل  الإطــ    

↓. 

 يُّ الأصُّبهانِ   م  . رواه عنه أبُّو نعُّيْ نةَ يْ يَ بن عُ   سفيانُ   :واستنب  هذا المعنى قبل البخاريِّ 

 :بَ وَّ ، فبَُّ «أ د الموطَُّّ مُسُّنَ»   الغُّافِيُّ  أهُّذه عُّن البخُّاريِّ    كتاب »حلية الأولياء«، ثُّمَّ 

 قبل الِول والعمل(.  العلمِ   )بابُ 

 د  حمَُّّ ه أبُّو مُ شيوهِ  : شيخُ هفسابق    ا ستنباط المذكور؛   ق  و حِ   له سابق    فالبخاريُّ 

 .أ«د الموطَّ »مُسنَ  صاحبُ  الغافِيُّ   : الجوهريُّ هع  وتاب  ، الهلَليُّ   نةَ يْ يَ عُ بن  سفيانُ 
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لََثِ هَُّ أَنَُّّهُ يَُّجِبُ عَلَى كُلِّ  -رَحِمَكَ الُله   -اعْلَمْ   مُ ثَُّ ُّة  تَعَلُُّّ لمِ  وَمُسْلمَُِّ ائلِِ  ذِهِ مُسُّْ المَسَُّ

:  وَالعَمَلُ بهِِنَّ

ُّناَ، وَرَزَقَناَ، وَلَمْ يَُّتُّْرُكْناَ هَُّمَلََ، بَلْ أَرْسَلَ إلَِيْناَ رَسُوَ ؛ فَمَنْ أَطَا َِ عَهُ الأوُلَى: أَنَّ الَله هَلَُّ

ا لَ النَُُّّّ اهُ دَهَُُّّ نْ عَصَُُّّ ةَ، وَمَُُّّ لَ الجَنَُُّّّ ليِلُ قَوْ لُُّّرَ، وَادَهَُُّّ الَى: ﴿دَّ ُّهُ تَعَُُّّ  ڭ   ڭ        ۓ   ۓلُُُّّ

ۉ           ۅ    ۅ           ۋ       ۋ         ۇٴ    ۈ        ۈ        ۆ           ۆ           ۇ         ۇ             ڭ   ڭ  

 .]المَُ مِّل[﴾ ۉ

ى أَنْ   د  فُِّي عِبَادَتُِّهِ، َ  نَبُِّ الثَُّّانُِّيَُّةُ: أَنَّ الَله َ  يَرْضَُّ هُ أَحَُّ رَكَ مَعَُّ ُّك  يُشُّْ ، وََ  مَلَُّ ل  ي  مُرْسَُّ

ا، وَامَُُُِّّ  ، وََ  َ يْرُهُمَُُّّ ب  الَى: ﴿لُُّّرَّ هُ تَعَُُّّ ليِلُ قَوْلُُُّّ ڃ      ڃ     ڃ     چ    چ    چ      چ     ڇ       دَّ

[﴾ ڇ  .]الجِن 

دَ  سُولَ وَوَحَّ وْ الثَّالثَُّةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّ ولَهُ، وَلَُّ الَله، َ  يَجُوزُ لَهُ مُوَاَ ةُ مَنْ حَادَّ الَله وَرَسُُّ

، وَا رَبَ قَرِيُُّّب  انَ أَقُُّّْ الَى: ﴿لُُّّكَُُّّ هُ تَعَُُّّ ليِلُ قَوْلُُُّّ ٱ ٻ ٻ    ٻ   ٻ   پ  پ    دَّ

ٿ            ٿ   ٿ     ٺ         ٺ          ٺ      ٺ          ڀ           ڀ        ڀ           ڀ      پ             پ

ڦ    ڦ ڦ  ڦ         ڤ         ڤ  ڤ         ڤ   ٹ        ٹ    ٹ  ٹ           ٿ

ڍ        ڇ   ڇ            ڇ  ڇ         چ         چ      چ  چ         ڃ   ڃ    ڃ          ڃ       ڄ  ڄ       ڄ       ڄ      

 .]المُجَادَلَة[﴾ ڈ     ڈ        ڎ    ڎ      ڌ ڌ       ڍ
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لمَِة  ) عظيمُّةَ  مسُّائلَ  هنُّا ثُّلَثَ    ؒفالمصُّنِّذكر   لمِ  وَمُسُّْ لِّ مُسُّْ ى كُُّ بُ عَلَُّ ( يَجُِّ

 (.والعَمَلُ بهِِنَّ ) نَّ هُ مُ تعلُّ 

ــى مقصــود   ا، سُُّّول، وذلُُّّك )طاعُُّّة الرَّ  وجُُّّوبِ  بيُُّّانُ ها: فالمســألة الأول نَُُّّ َِ أَنَّ الَله هَلَ

لََ  ى، فُُّّ )لُِّ ( أي مُهمَ وَرَزَقَناَ، وَلَمْ يَتْرُكْنَُّا هَمَُّ ؤمَر و  نُنهَُّ وَ  ين   نُُّ لَ إلَِيْنَُّا رَسُُّ ( هُّو أَرْسَُّ

ارَ ، )♀ د  محمَُُّّّ  لَ النَُُّّّ اهُ دَهَُُّّ نْ عَصَُُّّ ةَ، وَمَُُّّ لَ الجَنَُُّّّ هُ دَهَُُّّ نْ أَطَاعَُُّّ كمُُّّا قُُّّال  ؛(فَمَُُّّ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ﴿تعُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّالى: )

 ا.( أي شديدَ ل[]الم مِّ ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

رُ  ع ذِكُُّّْ  ♥ وسُُّّىَ ا عصُُّّى مُ لمَُُّّّ  فرعُُّّونَ  سُُّّول إلينُُّّا بعاقبُُّّةِ الرَّ  إرسُُّّالِ  وأُتبُُِّّ

نْ عصُّى الرَّ ا لنا مِ تخويفَ  ذي بعثُّه الله إليُّه حُّلَّ بُّه عُِّاب الله الَُّّ   سُّولَ ن تلك العاقبة؛ فمَُّ

 نيا والآهرة.ه   الدُّ وعذابُ 

 أَنَّ الله َ  ببيُّان )  ،توحيُّد الله  رك وإحُِّاقُ إبطُّال الشُِّّ انية فمقصــودها:  ا المسألة الث  وأم  

ُِّ  العبادةَ  لأنَّ  ؛(يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدُ فيِ عِبَادَتهِِ   ه.ِِّ ركة   حَ والله   يرضى بالشِّ  ،هح

ق   اسُّم )الُّدُّ   هُّا لله؛ لأنَّ كلَّ   العبُّادةَ   علُّى أنَّ   عن دعاء  ير الله دليُّل    يُ هوالنَّ عاء( يُطلَُّ

 ها.اد به العبادة كلُّ رَ رع وتُ هطاب الشَّ 

فُُُّّّلَ )ه: ( تُُُِّّّديرُ []الجُُُّّّن  ﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿فِولُُُّّّه تعُُُّّّالى: )

ق   هطُُّّاب الشَُُّّّ عاء( )الُُّّدُّ  لأنَّ (؛ اوا مُُّّع الله أحُُّّدَ دُ تعبُُُّّ   .راد بُُّّه العبُُّّادةُ ا وتُُُّّ رع كثيُُّّرَ يُطلَُُّّ

 وَ هــ   اء  عَ الــد  قُُّّال: » ♀ بُُّّيَّ النَّ أنَّ  ¶ شُُّّير  بَ  بُُّّنِ  عمُُّّانِ ه: حُُّّدي  النُّودليلُُُّّ 
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ننِ  .«ة  ادَ بَ الع    .وإسناده صحيح   رواه أصحاب السُّ

ــ   ــة فمقصــود  ا المســألة الث  وأم  طاعُُّّةَ  لأنَّ  ؛ركينراءة مُُّّن المشُُّّْ بيُُّّان وجُُّّوب البَُُّّ ها: الث

    -  انيُّةوهما الأمُّران المُّذكوران   المسُّألتين الأولُّى والثَّ   -  ركِ الشِّ   سول وإبطالَ الرَّ 

 َِّ زم للمسُّألتين ابع الُّلََّ الثُّة بمن لُّة التَُّّ كين؛ فالمسُّألة الثَّ شرِ راءة من المُ  مع البَ ِان إ َّ يتح

 .نيْ يَ ولَ الأُ 

دَ وأبطل الشِّ ،  ♀  سولَ مَنْ أطاع الرَّ   فإنَّ   حاله البراءةُ  كان  زمَ  ؛ا للهرك مُوحِّ

كون بُُُّّّالله رِ شُُُّّّْ يُ ، و♀ سُُُّّّولَ الرَّ  ونَ صُُُُّّّ عْ يَ المشُُُّّّركين  لأنَّ ؛ مُُُّّّن المشُُُّّّركين

▐. 

مُُّّن  رأَ بُُّّْ ا لُُّّه أن يَ رك كُُّّان  زمَُُّّ الشُُِّّّ  وأبطُُّّلَ  ♀ سُُّّولَ الرَّ  دُ فُُّّإذا أطُُّّاع العبُُّّ

رك الشُِّّ   وإبطُّالِ   ♀  سولِ ن طاعة الرَّ مِ   اشئُ النَّ  المشركين، فلَ يجتمع الإيمانُ 

، وأهلُ  شركين، بل يكون أهلُ ة أولئك المُ مع محبَّ  . الإيمان   حد   الكفر   حد 

 .راءةُ  البَ لم يكن بين الفريِين إ َّ وا  ازُ تَ وإذا امْ 

    أي مَنْ كان   حد  متميِّ   ؛([22]المجادلة:﴾  پ ڀ ڀ ڀ ﴿ومعنى قوله تعالى: )

، ويكُّون المشُّركون     عن الله ورسوله، وهو حدُّ الكفر، فإنَّ  المُّؤمنين يكونُّون   حُّد 

، فلَ يكون بينهم إ َّ    العداوة والبغضاء.حد 

-لَث والُّثَّ  ،وهما المسائل الأربُّع -ن ين المذكورتيمتهاتان المِدِّ  فإنَّ  ؛ر هذاإذا تقر  

 يْ دَ بُّين يَُّ  -استحسُّانَا  - ا بعُّض أصُّحابهمُّجعله،  ؒفرسالتان من كلَم المصنِّ

تهُّا« هِر هُّذا المجمُّوعُ   ، ثُّمَّ »ثلَثة الأصول وأدلَّ مِّ   رهباسُّم آهُِّ   شُُّ الأصُّول   »ثلَثُّةَ ي  فسُُّ
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دَكَ الُله ) :فصُُّّنِّن قُُّّول المُ مُُِّّ  »ثلَثُُّّة الأصُُّّول«، فمبتُُّّدأ رسُُّّالة تهُُّّا«وأدلَّ  مْ أَرْشَُُّّ اعْلَُُّّ

ُّهِ  نْ تَ  معلُُّّوم   ، وهُُّّو أمُُّّر  «حاشُُّّيته»   ه ابُُّّن قاسُُّّم  ذكُُّّرَ  ؛(لطِاعَُّتُُِّّ ذُ  سُُّّلَ لْ سَ لمَُُِّّ هُُّّذه ه أهُُّّْ

ِِّ فها بالتَّ صانيف إلى مُصنِّالتَّ   .يوخ مشافهةَ ي عن الشُّ ل

 .ة  مهم   وهذه قاعدة  

يخ ن كُّلَم الشَُّّ ليسُّت مُِّ  «وحيُّدكتُّاب التَّ »المسُّائل    ):  اس يِول مثلََ بعض النَّ  فإنَّ 

ر المسُّائل المصُّنِّف بخُّ ِّ   د نسُّخة  ه وُجُِّ لأنَُّّ ؛  اب د بُّن عبُّد الوهَُّّ محمَّ  ، (لُّيك فيهُّا ذِكُّْ

  .ه هال  من المسائلالكتاب   أصلِ   بأنَّ  - وهم كثير   -ن بآرائه مَنْ حسَّ  بعضُ  نَ حسَّ فَ 

ِِّ بُُّّالتَّ  هُُّّذا الكتُُّّاب مُُّّأهوذ   لأنَّ  ؛سُُّّخةإلُُّّى هُُّّذه النُّ ونحُُّّن لسُُّّنا بحاجُُّّة   هرةَ   ل ي شُُُّّ

يخ كالشَُّّ   ؛هأحفُّادُ ، ونََُّّّ علُّى ذلُّك  وفيُّه المسُّائلُ   بعُّد طبُِّة    طبُِّةَ   أهل العلمِ   طبِاتِ 

   بنِ   سليمانَ 
ِ
  »فُّتْح  حسُّن   حمن بُّنِ يخ عبد الُّرَّ   »تيسير الع ي  الحميد«، والشَّ  عبد الله

هُُّّذا  ف   مسُُّّائلِ صُُّّنِّوذكُُّّر المُ )مُُّّن الكتُُّّاب يُُِّّو ن:  هما   مواضُُّّعَ فتجُُّّدُ  ،المجيُُّّد«

سُّخة، فهُّي وإن كانُّت حينئُّذ  بتلُّك النُّ رةَ فلَ عِبُّْ   .ايذكران كلَمَ   ، ثمَّ (وكيتَ   كيتَ   البابِ 

ة، للَقتصار على الأدلَُّّ  ات على وجه ا هتصار، فكتبها اهتصارَ بَ كُتِ   ها نُسخة   أنَّ ه إ َّ بخطِّ 

لَُّّ دعَُّ  ر  المسُّائل لأمُّْ  كَ وتُّرَ  ِِ مُّن  اس إلُّى كتابُّة نسُّخة  ق بيُّده واحتيُّاج النَُّّ رَ ة الُّوَ ا إليُّه ك

 اعية إليه.ه، أو لغير ذلك من الأمور الدَّ بدون مسائلِ ه ا كان الأمر كذلك كتبَ الكتاب، فلمَّ 

م أنَّ   أن   :المقصودو ا ، وأمَُّّ يوخ مشُّافهةَ عُّن الشُُّّ   ي بالأهُّذِ لُِِّّ هُّو التَّ   أصُّل العلُّمِ   تعلَُّ

ِِّ التَّ  ِِّ   بين يديْ   ه ما لم يجعلْ صاحبَ   ي عن الكتب فلَ ينفعُ ل  لُّىع  الُِّراءةَ   يه عُّن الكتُّبِ تل

ه عُُّ بعد ذلُّك بمُّا يطالِ   اته انتفعَ يَّ ه وكُلِّ ب   العلم بإدراك أصولِ عَ وْ ى إذا أَ ، حتَّ ةَ يوخ مدَّ الشُّ 

 من دواوين أهل العلم.
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 ه قُّلَّ فإنَُّّ  ه!ما أضاع دينوربَّ  ،هعلمَ  يعُ ضِ ه، ويُ صاحبِ  رأسَ  بُ ه يِلِ المسألة فإنَّ   ا قلبُ وأمَّ 

َِّ   أحد   ، أو شُّاذ    ا بُِّول  إمَُّّ   ؛ه  علمُِّ    ظهُّر الفسُّادُ يوخ إ َّ عن الكتُّب دون الشُُّّ   ى العلمَ تل

 هم بُُّّنَِِّ علُُّّى أهُُّّل العلُُّّم   زمانُُّّه وعيُُّّبِ  ه، أو بُُّّالإزراءِ بُُّّا نحلَل عُُّّن العلُُّّم وأهلُُِّّ 

ن ذي   ينتهُّي... إلُّى  يُّر ذلُّك مُِّ الَُّّ  اهُّرُ ال َّ  الأوائل فيهُّا العلُّمُ  تصانيفَ  هم وأنَّ علومِ 

 الأدواء والعِلل.

: هاتهُّا«، ولُّيك اسُّمُ »ثلَثُّة الأصُّول وأدلَّ :  سُّالةاسم هذه الرِّ   أنَّ   :اه إليه أيض  ا ي نب  ومم  

 ت مختصُّرةَ بَُّ ف كُتِ أهُّرى للمصُّنِّ  رسُّالة    اسُّمُ   لَثُّة«»الأصول الثَّ فُّ  لَثة«؛  »الأصول الثَّ 

عوة الُُّّدَّ  فعلمُُّّاءُ  .«وحيُُّّدمجموعُُّّة التَّ »   سُُّّالة، وهُُّّي منشُُّّورة  هُُّّذه الرِّ  تحُُّّوي مِاصُُّّدَ 

 كتُّاب  اد بُّه رَ لَثُّة« يُُّ ، و»الأصُّول الثَّ كتُّاب  اد بُّه رَ تها« يُ عندهم اسم »ثلَثة الأصول وأدلَّ 

 آهر.
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ا يأَنَّ الحَنِ  -أَرْشَدَكَ الُله لطِاعَُّتُِّهِ   -اعْلَمْ   صَُّ
ُّةَ إبُِّْرَاهُِّيمَ: أَنْ تَُّعُّْبُُّدَ الَله وَحْدَهُ مُخْلِ فُِّيَّةَ ملَِّ

ُّرَ الُله جَمِيُّعَ   ينَ، وَبُِّذَلكَِ أَمَُّ هُُّ لَهُ الدِّ َِ اسِ، وَهَلَ الَى: ﴿ مْ النَُّّ الَ تَعَُّ ا قَُّ ا؛ كَمَُّ ڄ     ڄ    لَهَُّ

ارِيَات[﴾ ڄ    ڃ    ڃ   ڃ ڃ ُّدُونِ.  ]الذَّ  ، وَمَعُّْنىَ )يَعُّْبُُّدُونِ(: يُُّوَحِّ

 باِلعِبَادَةِ.
ِ
 وَأَعْظَمُ مَا أَمَُّرَ الُله بهِِ: التَّوْحِيُّدُ؛ وَهُوَ إفِْرَادُ الله

الَى: ﴿وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَ   ُّهُ تَعَُّ ليِلُ قَوْلُُّ رْكُ، وَهُوَ دَعْوَةُ َ يْرِهِ مَعَُّهُ؛ وَالُّدَّ ڳ   نْهُ: الشِّ

 .[36]النِّسَاء:﴾ ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ

 

 
 

 

ر المصُُّّنِّ ةُ )  ؒفذَكَُُّّ ةَ ملَُُِّّّ رَاهِيمَ  أَنَّ الحَنيِفِيَُُّّّ هُُّّا حِيِتَ  ا، مُبيِّنَُُّّ ♥( إبُُِّّْ

 ا.شرعَ ها اد بِ رَ ، يندرج فيه ما يُ جامع   بِول  

 رع لها معنيان: في الش   (ةَ ال نيفي  )  فإن  

 .♀ د    به محمَّ ذي بُعِ الَّ  وهو الإسلَم؛ أحدهما: عا    •

ا سُُّّواه عمَُُّّّ  لُ يُُّّْ المَ  :همُُُّّ و زِ . وحيُُّّدوهُُّّو الإقبُُّّال علُُّّى الله بالتَّ ؛ والآخــر: خــا    •

 رك.ن الشِّ راءة مِ بالبَ 

دَهُ  ف: )والمذكور   قول المصنِّ ُّدَ الَله وَحُّْ ينَ أَنْ تَُّعُّْبُُّ هُ الُّدِّ ا لَُّ صَُّ
 ( هُّو مِصُّودُ مُخْلِ

ق وصْفَ   ةِ الحنيفيَّ  ِِّ  .نيْ ن المذكورَ يْ يَ للمعنَ  ها الجامعَ ولُبُّها المُح
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 .♥  بإبراهيمَ  ا فلَ تختَُّّ وهي دين الأنبياء جميعَ 

ا لوقوعهُُّّا   الُُِّّرآن تبعَُُّّ  ها إلُُّّى إبُُّّراهيمَ نسُُّّبتُ  - هو يُُّّرِ  - فصُُّّنِّووقُُّّع   كُُّّلَم المُ 

 دون  يره.    الِرآن نُسبت إلى إبراهيمَ  (الحنيفيةَ  )كذلك، فإنَّ 

 : لأمور  ث ثة  ه دون غير    ها في القرآن إلى إبراهيمَ وال امل على اختصا  نسبت  

لهأ  *  رونَ ، ويُّذكُ ون إلى إبراهيمَ بُ نتسِ يَ  ♀ د    فيهم محمَّ ذين بُعِ الَّ   أنَّ ا:  و 

ِْ بِ  رُ ه، فأجُّدَ هُّم علُّى دينُُِّّ ه أب  لهُّم، وي عمُُّّون أنَّ أنَُّّ  أبُّيهم، فيكونُُّّون  وا سُّيرةَ فُُُّّ تَ هُّم أن ي

وحيُُّّد وإبطُُّّال ة علُُّّيهم وإحُُِّّاق التَّ ا   إقامُُّّة الحُجَُُّّّ فإبلَ َُُّّ  .ين بُُّّهكِ شُُّّرِ لله  يُُّّر مُ  حنفُُّّاءَ 

 .♥  ين إلى إبراهيمَ رك نُسِب هذا الدِّ الشِّ 

ه من الأنبيُّاء، ا لمَِنْ بعدَ إمامَ   ♥  إبراهيمَ   جعلَ   الله    أنَّ :  وثانيها  *

 ِِ ذكُّره ابُّن  ؛ه مُّن الأنبيُّاءا لغيرِ منهم إمامَ  اأحدَ  اللهُ  من الأنبياء، فلم يجعلِ يه  بخلَف ساب

 .«تفسيره»   جرير  

الله    تحِيق الحنيِفِيَّة؛ فكُّان هليُّلَ  بَلَغَ الغايةَ   ♥  أَنَّ إبراهيمَ وثالثها:    *

 َالبالغُّان لُّيلَن  ؛ فَهُمُّا الخَ ♥سُّوى نَبيِِّنُّا    هذه المرتبُّةِ   هُ كْ ارِ ، ولم يُش

ة م  علُُّّى نَبيِِّنُُّّا  ♥ وإبُُّّراهيمُ . الغايُُّّةَ   تحِيُُّّق الحنيفِيَُُّّّ دِّ ؛ ♀مُتََُُِّّ

بَتِ   فهو جَد  له. ة إلُّى إبُّراهيمَ  والنِّسبة إلى الأب أَوْلَى من النِّسبة إلى ا بن؛ فنُسُِّ  الحنيِفِيَُّّ

♥. 

 ا لها معنيان:شرع   (عبادة الله)و

 ضوع.والخُ   بالحبِّ   نُ رِ رع المِتَ هطاب الشَّ  تِّباعُ وهو ا؛ أحدهما: عا    •
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 وحيد.وهو التَّ ؛ والآخر: خا    •

، فُّذكر العبُّادة وحيد بعد بيانِ ق بالتَّ تعالى بعد ذلك ما يتعلَّ   ؒفالمصنِّذكر    ثمَّ 

ڄ ﴿ه تعُّالى: )ه وهو قولُ ون لها، وذكر دليلَ اس مأمورون بالعبادة ومخلوقُ جميع النَّ  أنَّ 

 على أمرين:  فالآية تدل   (،اريات[]الذَّ ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 مخلوقون للعبادة.  والإنكَ  الجنَّ  أنَّ أحدهما:  -

 ها.هم مأمورون بِ أنَّ والآخر:  -

ــ   .هُُّّالفظِ  : صُُّّريحُ لفــالأو   ين للعبُُّّادة فهُُّّم هم إذا كُُّّانوا مخلُُّّوقِ فُُّّإنَّ ؛ ه:  زمُُُّّ يان  والث

 ها.مأمورون بِ 

ر  ثمَّ  دُونِ بِوله: )( ﴾ڃ ﴿: )تعالى  ؒفالمصنِّفسَّ  (، وله وجهان: يُوَحِّ

 أعظم العبادة هي توحيد الله. ه، فإنَّ أفرادِ  ف  بأهَِّّ ه من تفسير اللَّ أنَّ أحدهما:  -

ع لُّه شُّرعَ ن تفسُّير اللَّ ه مِ أنَّ والآخر:   - إذا أُطلُِِّت     (العبُّادةَ )  فُّإنَّ ،  افُّ  بمُّا وُضُِّ

 وحيد.  ها التَّ بِ   رع المرادُ هطاب الشَّ 

. ذكُّره «وحيُّدن العبادة فمعنُّاه التَّ ما ورد   الِرآن مِ   كلُّ »:  ¶  اس  قال ابن عبَّ 

 .«تفسيره»    غويُّ البَ 

ى عَنُّْهُ  وَأَعْظَمَ  ،مَا أَمَرَ الُله بهِِ التَّوْحيِدُ  أَعْظَمَ ) ف أنَّ ذكر المصنِّ  ثمَّ  ركُ  مَا نَهَُّ مُّع  ،(الشُِّّ

رك؛ فهُُّّي وحيُُّّد والشُُِّّّ بُُّّين التَّ  تجمُُّّعُ  - متتُُّّي تُُِّّدَّ الَّ  - (ةَ الحنيفيَُُّّّ ) لأنَّ  ؛همُُّّابيُُّّان حِيِتِ 

 رك.ل عن الشِّ يْ وحيد والمَ تجمع بينهما باعتبار الإقبال على التَّ 

ا له معنيان:  و)الت وحيد( شرع 
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ه.أحدهما: عا    • ِِّ  ؛ وهو إفراد الله بحَِ

 و)حَق  الله( نوعان:

 حَق    المعرفة والإثبات. -

 وحَق    الإرادة والطَّلَب. -

ا    • ــَ ــر: خ ا عنُُّّد إطُُّّلَق وهُُّّو المعهُُّّود شُُّّرعَ ؛ وهُُّّو إفُُّّراد الله بالعِبُُّّادة. والآخ

 بُُُّّّيِّ النَّ   صُُُّّّفة حُُُّّّ ِّ  ◙ كحُُُّّّدي  جُُُّّّابر   ؛رع  هطُُُّّّاب الشَُُُّّّّ  (وحيُُُّّّدالتَّ )

 بُّه ذي أهُّلَّ ، وكُّان الَُّّ رواه مسُّلم    .«يُّدِ حِ وْ التَّ لَّ بِ هَُّ أَ وفيه قولُّه: »فَ ،  ♀

« إلُّى ...كَ لــَ  يكَ ر   شــَ لَا  كَ يــْ ب  لَ ، كَ يــْ ب  لَ  م  هــ  الل   كَ يــْ ب  لَ ه: »هو قولُ   ♀  بيُّ النَّ

 ق بإفراد الله بالعبادة.لبية، وهي تتعلَّ آهر هذه التَّ 

ا و ا أم  رك( شرع   له معنيان:ف )الش 

 ؛ وهو جَعْل شيء  من حَقِّ الله لغيره.عا   أحدهما:  •

ا المعهُّود شُّرعَ وهُّذا هُّو    ؛ وهو جَعْل شيء  من العِبادة لغيُّر الله.خَا   والآخر:   •

 رع.رك(   هطاب الشَّ عند إطلَق اسم )الشِّ 

رَ الُله بُِّهِ   أَعْظَمَ )  على أنَّ   ليلَ ف الدَّ صنِّذكر المُ   ثمَّ  مَ (، )التَّوْحيُِّدُ ( هُّو )مَا أَمَُّ ا  وَأَعْظَُّ مَُّ

هُ  ى عَنُُُُّّّّْ ركُ  نَهَُُُُّّّّ   ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿وهُُُُّّّّو قولُُُُّّّّه تعُُُُّّّّالى: ) ،(الشُُُُِّّّّّ

 (.[36ساء:]النِّ

ا نظر جماعة  إلى   الآية  وهذه  تهُّاد ل  علُّيهمَ مُضَ ها دون تمام سياقِ  هالفظِ  ظاهرِ لمَّ

هُّي عُّن ة النَّوأعظميَُّّ  وحيُّدِ ة الأمُّر بالتَّ أعظميَُّّ ، فُِّالوا أنَّهُّا   تُّدلُّ علُّى ةعلى الأعظميَُّّ 
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 فِ ! ركهي عن الشِّ النَّووحيد  الأمر بالتَّ ، وإنَّما الَّذي فيها ركالشِّ 

وهُّي قولُّه   ،الحُِّوق  هما   آيُّةِ ن تُِّديمِ مُِّ   مُسُّتفادة    :همــات  علــى أعظمي    ودلالة الآية  

﴾  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿تعُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّالى: )

 .( إلى تمام الآيةِ [36ساء:]النِّ

 ن وجهين: وذلك م  

وحيُُّّد، هُُّّا: التَّ ابتُُّّداء تلُُّّك الحُُِّّوق المُعظَّمُُّّة بُُّّالأمر بالعبُُّّادة، وحِيِتُ أحــدهما:  -

 رك.هي عن الشِّ والنَّ

ح به ابُّنُ   ؛ بالأهمِّ ه   يُبدأ إ َّ لأنَّ   ؛هما عليهماما بعدَ   عطْفُ والآخر:   -     اسُّم  قَ   صرَّ

مُُّّن   المسُُّّألة الحاديُُّّة عشُُّّرة ف صُُّّنِّح إليُُّّه المُ مَُُّّ «، وألْ حاشُُّّية ثلَثُُّّة الأصُُّّولِ »

 .«وحيدكتاب التَّ »  رجمة الأولى  التَّ 
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تيِ يَجِبُ عَلَى الِإنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَإذَِا قُِّيلَ لَكَ: مَا الأصُُولُ   الثَّلََثَُّةُ الَّ

دَا لْ: مَعْرِفَةُ العَبْدِ رَبَُّّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبيَِّهُ مُحَمَّ ُِ  .♀  فَ

 

 
 

 

ه ذكُّر أنَُّّ  ،هُّاومأمورون بِ  اس مخلوقون للعبادةجميع النَّ  أنَّ    ؒالمصنِّف  نا بيَّ لمَّ 

 بالعبادة إلا   ه لا يمكن القيا   لأن   ؛♀ه ه ونبيِّ ودينِ ه ربِّ  يجب على الإنسان معرفةُ 

 : بمعرفة ث ثة أمور  

 ذي تُجعَل له العبادة.معرفة المعبود الَّ أحدها:  ✓

 بلِّغ عنه.معرفة المُ وثانيها:  ✓

 ه.معرفة صفة عبادتِ وثالثها:  ✓

 . ق بمعرفة اللهيتعلَّ   :لفالأمر الأوَّ 

 .♀  بيِّ بمعرفة النَّق يتعلَّ   :يانِ والأمر الثَّ 

 ق بمعرفة دين الإسلَم.يتعلَّ   :ال والأمر الثَّ 

 موقُّوف    العبُّادةِ   تحِيُّقَ   لَث؛ لأنَّ هذه المعارف الثَّ بِ   ن الأمرَ بالعبادة يتضمَّ   أمر    فكلُّ 

 .عليها

ة الأصُّول ن أدلَّ هذا مِ  ،[21]البُِّرة:﴾ ڱ ڱ ں ں ﴿ه تعالى: )قولُ :  فمث   
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لُّه  جعلُ ذي نَ الَّ  ف المعبودَ رِ عْ  بأن نَ ها إ َّ ها   يمكن إيِاعُ نا بِ رْ تي أُمِ الَّ   العبادةَ   لأنَّ ؛  لَثةالثَّ 

ع إلُّى ا، وهُّي ترجُِّ عبادتُّه ثالثَُّ   صُّفةَ   فَ نعُّرِ   ا، ثُّمَّ المُبلِّغ عنه ثانيَُّ   نعرفَ    ، ثمَّ العبادة أوَّ 

 م.كما تِدَّ  -  لَث عارف الثَّ المَ 

 لَثة  ما دليل الأصول الثَّ  فإذا قيل لك:

 .الله  بعبادةِ  فيه الأمرُ  أو حدي    آية   : كلُّ فالسواب

ن الُُِّّرآن مُُِّّ  ليلن أيُُّّن الُُّّدَّ هُُّّذه الكتُُّّب، مُُِّّ : أنُُّّتم مفتونُُّّون بِ اس يُُِّّولُ النَُُّّّ  بعُُّّضَ  لأنَّ 

نَّ  !( لَثةالأصول الثَّ تها )على تسمي  ةوالسُّ

نُّا بالعبُّادة الله أمرَ  نُّاه، أنَّ ذي ذكرْ الوجُّه الَُّّ علُّى  -الله  بحمُّدِ  - ن  يِّ : هذا بَُّ فالسواب

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿، وقُُُُّّّّال: [21]البُُُُِّّّّرة:﴾ ں ں  ڱ ڱ﴿فُُُُِّّّّال: 

    ،[36ساء:]النِّ﴾   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿، وقال:  اريات[]الذَّ ﴾  ڃ ڃ

 أُهَر. آيات  

الله،   هُّي معرفُّةُ   لَثة، فمعرفة المعبودِ ثَّ ال  م فيه هذه الأصولُ بالعبادة تنتظِ   وهذا الأمرُ 

، ومعرفة صفة العبادة هُّي ديُّن الإسُّلَم، ♀  بيِّ ومعرفة المبلِّغ هي معرفة النَّ

ُِّ و  يمكن التَّ   ها. بمعرفتِ بالعبادة إ َّ  ق بالِيامِ ح
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 فَُّإذَِا قُِّيلَ لَكَ: مَنْ رَبُُّّكَ 

ُّلْ: رَبِّ  ُِ يْكَ لُِّي   يَ فَ ودِي لَُّ وَ مَعْبُُّ الَمِينَ بنِعِْمَتُِّهِ، وَهُُّ ى جَمِيُّعَ العَُّ انيِ، وَرَبَُّّ ذِي رَبَُّّ الُله الَُّّ

 مَعْبُود  سِوَاهُ. 

الَى: ﴿لُُّّوَا هُ تَعَُُّّ ليِلُ قَوْلُُُّّ ة[﴾  ٻ ۈ     ۇٴ   ۋ     ۋدَّ   ،]الفَاتحَُُِّّ
ِ
وَى الله نْ سُُِّّ لُّ مَُُّّ وَكُُُّّ

، وَأَنَا وَاحِد  منِْ ذَلكَِ العَالَمِ.    عَالَم 

 فَإذَِا قيِلَ لَكَ: بمَِ عَرَفْتَ رَبَّكَ  

لْ: بآِيَاتهِِ وَمَخْلُوقَاتهِِ.   ُِ  فَ

مَُّرُ، وَمنِْ مَخْلُوقَاتُِّهِ   :وَمنِْ آيَاتُِّهِ  َِ مْكُ وَال يْلُ وَالنَّهَارُ، وَالشَّ مَوَ   :اللَّ نْ السَّ بُّْعُ وَمَُّ اتُ السَّ

، وَمَا بَيْنَهُمَا. بْعُ وَمَنْ فيِهِنَّ ، وَالأرََضُونَ السَّ  فيِهِنَّ

الَى: ﴿لُُُُُُّّّّّّوَا هُ تَعَُُُُُُّّّّّّ ليِلُ قَوْلُُُُُُُّّّّّّ  ﴾ ۆ ۇ   ۆ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    دَّ

افرِ: الَى: ﴿ ،[57] َُُّّ هُ تَعَُُّّ ۇ     ۇ       ۆ     ۆ    ۈ     ۈ         ۇٴ  ۋ    ۋ   وَقَوْلُُُّّ

﴾ ئا   ئا   ى              ى     ې      ې  ې       ې              ۉ   ۉ       ۅ         ۅ 

لَت[ الَى: ﴿]فُصُُُُِّّّّّ هُ تَعَُُُُّّّّ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ، وَقَوْلُُُُُّّّّ

  ڱڱ        ڱ    ڱ    ڳ    ڳ      ڳ      ڳ       گ     گ   گ   گ ک ک 

 .]الأعَْرَاف[﴾  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڻ  ں ڻ  ں

بُّ هُوَ المَعْبُودُ.    وَالرَّ



           31     

 

ي  ل   صَال ح ةْن عَبْد  الله  ةْن حَمَدٍ العُصَيْم   

الَى: ﴿ قَوْلُهُ تَعَُّ ليِلُ  ۀ   ۀ   ڻ  ڻ    ڻ ڻ   ں    ں ڱ    ڱوَالدَّ

 ڭ           ڭ     ڭ     ۓ   ے   ے    ۓ      ھ  ھ         ھ       ھ      ہ     ہ    ہ   ہ

رَة[﴾ ۈ   ۈ    ۇٴ   ۋ   ۋ      ۅ     ۅ ۆ    ۆڭ     ۇ    ۇ     َِ  .]البَ

 .«الأشَْيَاءِ؛ هُوَ المُسْتَحِقُّ للِْعِبَادَةِ  ذِهِ الخَالقُِ لهَِ »: ال  ع   ت   ؒبْنُ كَثيِر  ا قَالَ 

 

 
 

 

دِ وهُّو )؛  لَثُّةمُّن الأصُّول الثَّ   لَ الأوَّ   ن الأصلَ بيِّ يُ    ؒالمصنِّفشرع   ةُ العَبُّْ مَعْرِفَُّ

ذِي رَبَّانيِ(، فِال: )رَبَّهُ  لْ: رَبِّيَ الُله الَّ ُِ  هو الله. ب  فالر  (؛ فَإذَِا قيِلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ  فَ

 .اهرة والباطنةِ ه الظَّ بنعِمِ   ه الخلقَ ن تربيتِ هي مِ   تهبوبي  ور  

؛ ولهُُّّذا قُُّّال أن يكُُّّون المعبُُّّودَ  فهُُّّو المسُُّّتحِقُّ  ي الخلُُّّقِ فُُّّإذا كُُّّان الله هُُّّو مُربُُِّّّ 

وَاهُ ة الله: )بوبيَّ تعالى بعد ذِكْر رُ    ؒالمصنِّف ود  سُِّ يْكَ لُِّي مَعْبُُّ أي  ؛(وَهُوَ مَعْبُودِي لَُّ

 ا.ا صار لي معبودَ لكونه رب  

الَى: ة فُُِّّال: )لوهيَُُّّّ ة والأُ بوبيَُُّّّ ذكُُّّر دليُُّّل الرُّ  ثُُّّمَّ  هُ تَعَُُّّ ليِلُ قَوْلُُُّّ پ پ پ ﴿وَالُُّّدَّ

 :(]الفاتحة[﴾ پ ڀ

o  ُّ(.﴾پ پ﴿الآية   قوله: )بوبية   فالر 

o  َّ(.﴾پ  پ﴿ة فيها   قوله: )والألوهي 

 والخضوع.  بِّ بالحُ   ه إليه الِلوبُ أي تتوجَّ   ؛الكونه مألوهَ   الحمدَ   فهو المستحقُّ 
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يرجــع إلــى أربعــة    ،مُّن الخلُّقِ   أحد    على كلِّ   قدْر  واجب    ▐ن معرفة الله  ومِ 

 :  أصول 

لها ✓  .ه موجود  العبد أنَّ ه، فيؤمن جودِ وُ  : معرفةُ أو 

 . شيء   كلِّ   الله ربُّ  ته، فيؤمن العبد أنَّ : معرفة ربوبيَّ وثانيها ✓

 .د بحق  ذي يُعبَ الله وحده هو الَّ  ه، فيؤمن العبد أنَّ تِ : معرفة ألوهيَّ وثالثها ✓

 لله أسماءَ حسنى وصفات  عُلَ.  ن العبد بأنَّ : معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمِ ورابعها ✓

( هُّي وَكُلُّ مَنْ سِوَى الله عَالَم  : )(﴾پ﴿)  ُّلا  تفسيرَ    ؒالمصنِّفوقول  

مُّين   المتكلِّ  جرى على لسُّانِ   : اصطلَح  وحقيقتها  رين.ه من المتأهِّ ع فيها  يرَ بِ تَ   ِالة  مَ 

 .ة  لغويَّ  ه حِيِة  ى ظُنَّ أنَّ ذاع وشاع حتَّ  ة، ثمَّ العلوم العِليَّ 

ــإن   ــالَ ) ف  .واحُُّّد   كة   جُُّّنك  رِ للمخلوقُُّّات المشُُّّتَ  : اسُُّّم  في لســان العــرب (ينم  الع

ت كعالم الإنُّك، وعُّالم الجُّنِّ   (؛ا متجانسةَ أفرادَ )ى  وتُسمَّ  دَّ ، وعُّالم الملَئكُّة، فهُّي عُُّ

، (الَمِينعَُّ )على    (عالَم  )ع  ويُجمَ   .هابينَ    شيء    ها   الجنكِ راك أفرادِ باعتبار اشتِ   عوالمَ 

 كُُّّالعر ِ  ؛لهُُّّا ا   جُُّّنكَ ن المخلوقُُّّات أفُُّّرادَ مُُِّّ  لأنَّ  ؛وى اللهمُُّّا سُُِّّ  ق بكُُّّلِّ و  يتعلَُُّّّ 

 ار.ة، والنَّ، والجنَّالإلهيَّين والكرسيِّ 

   .ن الأفراد المتجانسةمِ  كة   جنك  رِ بالمخلوقات المشتَ  يختص   )العالَمين(  فاسم  

ا المعنُُّّى ، وأمَُُّّّ ذي نُُّّ ل بُُّّه الُُِّّرآنُ   لسُُّّان العُُّّرب الَُُّّّ  (العُُّّالَمين)هُُّّذه هُُّّي حِيُُِّّة 

  :بة  مرتَّ  ة  منطِيَّ   مات  ه مِدِّ المذكور فأصلُ 

 .: الله قديم  لهاأو   -
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 .ث  م حادِ : العالَ وثانيها -

 .ما سوى الله عالَم   كلُّ   :همافنتيست  

 ها.العرب   لسانِ  اتعرفهتين، و  تين المذكورَ للِضيَّ  ة  طِيَّ نْمَ   هي نتيجة   ةُ يَّ فهذه الكلِّ 

ر بالل    الحفيُُّّدُ  ةَ ذكُُّّره ابُُّّن تيميَُُّّّ  ؛ادثلا بالاصــط ا ال ــَ  ســان العربــي  والقــرآن ي فســ 

 .هُ و يرُ 

عُُّّالم )ار، يجمعهُُّّا ة، والنَُُّّّ ، والجنَُُّّّ ان الإلهيَُُّّّ  الكرسُُّّيُّ و العُُّّرُ  : فــإن قــال قائــل  

 فتكون أفرادا متجانسةَ!  (!ادات مَ الجَ 

ُِّائق ن تِسُّيمات العلُّوم الحديثُّة،   باعتبُّار الحَ مُِّ   (ادات مَُّ عالم الجَ )  : أنَّ هسواب  ف 

 مثُّل؛ الحُّيِّ  يجعُّل الله لُّه صُّفاتِ  (اادَ جمَ )رون  يه المتأهِّ ما يُسمِّ   ة، فإنَّ غويَّ ة واللُّ رعيَّ الشَّ 

 ،[77]الكهُّف:﴾  چ چ   ڃ    ڃ ﴿  قال:  ، والله  )جمَادَا(ونه  سمُّ هم يُ الجدار؛ فإنَّ 

 .ن صفات الحيِّ وهي مِ  ،فجعل له إرادةَ 

رين   الفلُّك أو المتأهِّ   تي عليها علومُ الَّ   الأوضاعِ   ة  يرُ غويَّ ة واللُّ رعيَّ فالمعارف الشَّ 

 .ة عند الخلقِ  يره من المعارف الإنسانيَّ 

هُّذه رع بِ : تفسير هطاب الشَُّّ رائعمين في بيان الش  عند المتكل    الواقع اليو َ   ومن الخطأ  

   .ا صطلَحات 

 جسُّم    جمُ ؛ فيِولُّون: الُّنَّ(الكوكُّب)و  (جمالُّنَّ)قُّون بُّين  فرِّ :   علوم الهيئُّة يُ فمث   

   )الُُّّنَّجم( و)الكوكُُّّب(لفُُّّ   ، وهُُّّذا المعنُُّّى هُُّّلَفُ ، والكوكُُّّب جسُُّّم مُعُُّّتمِ  يء  ضُُِّّ مُ 

نَّ هوهُُّّ - عُُّّوهذي ادَّ ه   يُُِّّع علُُّّى هُُّّذا المعنُُّّى الَُُّّّ ة؛ فإنَُُّّّ الُُِّّرآن والسُُُّّّ للأجُُّّرام  اسُُّّم   و أنَُُّّّ
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، على ما - آهر باعتبار    (انجمَ )ى تارةَ  سمَّ ، وتُ باعتبار    (اكوكبَ )  ى تارةَ فهي تُسمَّ ،  ةماويَّ السَّ 

 .آهرَ  ه   مِام  يكون بيانُ 

ر بلُ الشَّ   هطابَ   أنَّ   تعلمَ   أنْ   :المقصودَ و ه أو بما تعرفُّه العُّرب بكلَمهُّا،   غتِ رع يُفسَّ

 بالعلوم الحادثة.

ليل المُرشِد إلى معرفة  ؒالمصنِّفذكر  ثمَّ   نوعان: وهو  ،   بِّ الرَّ  الدَّ

 ة.ر   آياته الكونيَّ فكُّ التَّ أحدهما:  -

 ة.عيَّ رْ ر   آياته الشَّ دبُّ التَّ والآخر:  -

هِ ف: )وهمُُّّا مُُّّذكوران   قُُّّول المصُُّّنِّ ا علــى يقــع شــرع   (الآيــات)اســم  (؛ لأنَّ بآِيَاتُُِّّ

 نوعين: 

 وهي المخلوقات.؛ ةأحدهما: الآيات الكوني   •

 ه.  ذي ن ل على أنبيائِ وهي وحي الله الَّ ة؛ رعي  والآخر: الآيات الش   •

هِ فيكُُّّون العطُُّّف   قولُُّّه: ) هِ وَمَخْلُوقَاتُُِّّ ف الخُُّّاصِّ ( مُُِّّ بآِيَاتُُِّّ ، علُُّّى العُُّّامِّ  ن عطُُّّْ

د مُّن جُّنك الُِّوم، حمَُّّ ، فمُ د  كِولك: جاء الِوم ومحمَّ  ؛فالمخلوقات من أفراد الآيات 

 .على العامِّ   الخاصِّ  فهو من عطفِ 

 ة. رعيَّ دون الشَّ   ،ةه الآيات الكونيَّ ي إرادتَ ِوِّ ف تُ صنِّتي ذكرها المُ الَّ   والأمثلةُ 

كر أمران: ووجه تخصيص    ها بالذ 

 ى.لَ وأجْ  ة أظهرُ بوبيَّ ة على الرُّ د لة الآيات الكونيَّ  أنَّ أحدهما:  *

 ذات أمُّواج، وأراض    حُّار  ذات أبُّراج، وبِ   سماء  )قال:     اللهَ   فُ : بمَ تعرِ قيل لأعرابي  
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 !(. ار على الواحد الِهَّ   تدلُّ أَ    ،جاجذات فِ 

 .▐ لة على الله ها وجلَئها   الدَّ هورِ ة لظُ بالآيات الكونيَّ  فهو استدلَّ 

 رُّ والبَ   ،رك   معرفتها المؤمن والكافرفيشتَ   ؛ةعموم معرفة الآيات الكونيَّ والآخر:    *

 والفاجر.

رُ ن آيات الله: )مِ   أنَّ    ؒالمصنِّفوذكر   مَُّ َِ مْكُ، وَال يْلُ، وَالنَّهَارُ، وَالشَّ  (، وأنَّ اللَّ

ُّهِ ) نْ مَخْلُوقَاتُُِّّ ا : مُُِّّ ، وَمَُُّّ يهِنَّ
نْ فُُِّّ بْعُ وَمَُُّّ ونَ السَُُّّّ ، وَالأرََضُُُّّ يهِنَّ

نْ فُُِّّ بْعُ وَمَُُّّ مَاوَاتُ السَُُّّّ السَُُّّّ

 .مخلوقات   ها تُعدُّ ، وكلُّ  آيات  تُعدُّ ها (؛ وهؤ ء المذكورات كلُّ بَيْنَهُمَا

 :لوارد   الِرآن الكريمكثر امتابعةَ لأ  ف بينهاصن  وفر   الم  

o   مك والِمرهار، والشَّ يل والنَّا   الِرآن على اللَّ يُطلَق كثيرَ  اسم )الآيات(  فإن.  

o )ق اســم )المخلوقــات ومُُّّا  موات والأرض ومُُّّا فُُّّيهنَّ علُُّّى السَُُّّّ  افيُُّّه كثيُُّّرَ  وي طلــَ

 بينهما.

 .عند العرب  غويِّ الوضع اللُّ  : ملَحظةُ اعي إلى وقوعه كذلك في القرآنوالد  

مك والشَُّّ  هارِ يل والنَّهذا المعنى   اللَّ  ووجودُ   .: العلَمةُ في ك   العرب  (الآية)  فإن  

 يسُّبقُ  هُّارَ النَّ فُّإنَّ  .دون حين     حين   هنَّ وهفائِ  ،هنَّ عِ ابُ تَ لتَ   ؛هن علَمات  ؛ فإنَّ والِمر أظهرُ 

يُّل يُّل، والِمُّر يظهُّر باللَّ هُّار وتغيُّب   اللَّ مك تظهُّر   النَّ، والشَُّّ يُّلُ ه اللَّ يتبعُُّ   ثمَّ   يلَ اللَّ 

 هار.ويغيب   النَّ

ــ   ــق) اوأم ــ   (الخل وظهُُّّور هُُّّذا المعنُُّّى    .ُُِّّديرعلُُّّى إرادة التَّ  ه في كــ   العــربفإن

هار، يل والنَّر   اللَّ غيَّ تَ   تَ   لتان على صورة  وعُ جْ هما مَ ؛ فإنَّ يَنُ بْ موات والأرض أظهر وأَ السَّ 
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 ورة.رتان على تلك الصُّ فهما مُِدَّ 

دَ  ليلَ بعد ذِكْره الدَّ  - للعبادةِ   هو المستحقُّ   بَّ الرَّ   أنَّ    ؒالمصنِّفن  بيَّ   ثمَّ   المُرشُِّ

بُ هُوَ المَعْبُودُ : )فِال  ؛-  إلى معرفته ا، أن يكون معبودَ   هو المستحِقُّ   بَّ الرَّ أنَّ    أي  ؛(وَالرَّ

 للعبادة.  بِّ ، لكن   بيان استحِاق الرَّ (بِّ الرَّ )فليست هذه الجملة   بيان معنى 

بَ ذكُُّّر مُ  ثُُّّمَّ ، (﴾ڱ ڱ ں ں ﴿ه تعُُّّالى: )عليهُُّّا قولَُُّّ  وذكُُّّر دلُُّّيلََ   وجُُِّّ

تُُّّي ( إلُُّّى تمُُّّام الآيُُّّة والَّ [21]البُُِّّرة:﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿) :اسُُّّتحِاقه العبُُّّادةَ 

  ة ما يدلُّ بوبيَّ ن مظاهر الرُّ مِ  فذكرَ   ،بعدها
ِ
 .ةَ هيَّ ولالأُ  على استحِاق الله

 .ةبوبي  ة هو بيان الر  في القرآن للإلزا  بالألوهي   طريق   وأوسع  
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انِ، وَالإِ  لََمِ، وَالِإيمَُّ تيِ أَمَرَ الُله بهَِا؛ مثِْلُ الِإسُّْ عَاءُ، وَأَنْوَاعُ العِبَادَةِ الَّ انِ؛ وَمنُِّْهُ: الُّدُّ حْسَُّ

ةُ،  يَةُ، وَالِإنَابَُُّّ وعُ، وَالخَشُُّّْ ةُ، وَالخُشُُُّّ هْبَُُّّ ةُ، وَالرَّ ْ بَُُّّ لُ، وَالرَّ اءُ، وَالتَّوَكُُُّّّ جَُُّّ وْفُ، وَالرَّ وَالخَُُّّ

بْحُ، وَالنَّذْرُ، وََ يرُ ذَلكَِ منِْ أَنْوَاعِ ا تُِّي وَا سْتعَِانَةُ، وَا سْتعَِاذَةُ، وَا سْتغَِاثَةُ، وَالذَّ لعِبَادَةِ الَّ

هَا بِ  اللهُ أَمَرَ   هَا = كُلُّ
ِ
 تَعَالَى. لله

ليِلُ قَولُهُ تَعَالَى: :﴾  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿  وَالدَّ  .[18]الجن 

. فَمَنْ صَرَفَ منِْها شَيْئَا لغَِيْ   فَهُوَ مُشْرِك  كَافرِ 
ِ
 رِ الله

الَى: هُ تَعَُّ ليِلُ قَوْلُُّ ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ  ﴿ وَالدَّ

 .]المؤمنون[﴾  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

 

 
 

 

 ؛ةبوبيَُّّ ه لها بما لُّه مُّن الرُّ عبادة الله علينا واستحِاقَ   وجوبَ    ؒالمصنِّفر  ا قرَّ لمَّ 

هُّا بِ   ا مُّن العبُّادة المُّأمورِ بالإرشاد إلى أنواعهُّا، فُّذكر أنواعَُّ   (العبادة)ن حِيِة  بيِّ شرع يُ 

  . وتفصيلََ إجماَ  

 (.مِ، وَالِإيمَانِ، وَالِإحْسَانِ الِإسْلََ ها  : )فإجمالُ 

عَاءِ ها  : )وتفصُُّّيلُ  وْفِ الُُّّدُّ اءِ ، وَالخَُُّّ جَُُّّ لِ ، وَالرَّ ل  ( إلُُّّى آهُُّّر مُُّّا ذكُُّّر...، وَالتَّوَكُُُّّّ فعُُِّّْ

 .العبادة
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 إلى فعِْل العبادة. مير عائد  ( الضَّ وَمنِْهُ ف هنا: )فِول المصنِّ

لََ : )  قولُّه  فتِدير الكُّلَم لُ: الِإسُّْ ا مثُِّْ رَ الُله بهَُِّ تُِّي أَمَُّ ادَةِ الَّ وَاعُ العِبَُّ انِ، وَأَنُّْ مِ، وَالِإيمَُّ

اءُ وَمنِْهُ وَالِإحْسَانِ،   جَُّ وْفُ، وَالرَّ عَاءُ، وَالخَُّ لِ ومُِّ   :أي  ؛(...: الدُّ ق تُّي تتعلَُّّ العبُّادة الَّ   ن فعُِّْ

 إلى آهر ما ذكر.  .جاء..والرَّ   ،والخوفُ   ،عاءُ الدُّ  :بالإسلَم والإيمان والإحسانِ 

  ﴾ڃ ڃ ڃ ﴿ليل قولُُّّه تعُُّّالى: )هُُّّا لله تعُُّّالى، والُُّّدَّ كلَّ  تلُُّّك الأنُُّّواعَ  ن أنَّ وبُُّّيَّ 

 .( الآيةَ [18:]الجن  

 ودلالة الآية على ذلك من وجهين: 

دار المنِول   تفسيرها على اهتلَفه مَ فَ   ؛(﴾ڃ ڃ ڃ ﴿  قوله: )أحدهما:    *

 ه لله.كلَّ  والخضوعَ  والإجلَلَ   الإعظامَ   يرجع إلى أنَّ 

 عُّن عبُّادة  يُّر الله، يسُّتل مُ   هي  وهو نَ   ؛(﴾چ چ چ چ ڇ ﴿  قوله: )والآخر:    *

 ه.ه، وهو عبادة الله وحدَ بمِابلِ   الأمرَ 

يْئَا)  ف أنَّ صُّنِّذكر المُ   ثمَّ  رَفَ شَُّ نْ صَُّ افرِ  لغَِيُّْ )  مُّن العبُّادات   (مَُّ رِك  كَُّ وَ مُشُّْ  فَهُُّ
ِ
، (رِ الله

   .(المؤمنون )بآية  واستدلَّ 

رك  ووجه الد    من أمرين:  ب  لالة منها م 

رُ أحـــدهما:  * ل   ذِكُُُّّّْ د   فعُُُِّّّْ ، (﴾ې ې ې ى ى ئا ﴿  قولُُُّّّه: ) ،عليُُُّّّه مُتوعُُُِّّّّ

 م.كما تِدَّ  -ها ا للعبادة كلِّ يِع اسمَ  (عاءالدُّ ) والفعل المذكور هو عبادة  ير الله؛ لأنَّ 

، وهىىىىىى ا اسىىىىىه اا   ا ع ىىىىىا     ل  عىىىىى   ىىىىى   ة  أي لا حجىىىىى    (﴾ئا ئە ئە ئو  ﴿)ومعنىىىىىه    ىىىىى   

ة لا عابىىىى   فىىىى     ،سىىىى   اه مع ىىىى     هىىىى  صىىىى ة  كىىىى   ، فكاشىىىى    وصىىىى     ة عىىىىل  ىىىى  حجىىىى   صىىىى  
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 .(1)ع ا ت 

ده بالحساب مع بيانِ والآخر:    * ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴿  قولُّه: )  ،المآل  توعُّ

 الكُّافرين إعُّلَم  وذِكْر عدم فلَح  ،  له  هديد  تَ   فالوعيد بالحسابِ   ،(﴾ئې ئېئې

 ار. عن أهل النَّ  يكون إ َّ    الآهرة نفي الفلَحِ   ار؛ لأنَّ ه النَّه وأنَّ بمصيرِ 

ن أفعُّال الكُّافرين: عبُّادة هم، فمُِّ المذكور مُّن أفعُّالِ   إلى أنَّ   هم تنبيه  عدم فلَحِ   وذِكْرُ 

  ير الله.

لَ   رك يسُّتل مُ ؛ فالشُِّّ هوغير  رك  يكون بالش    الكفرَ   من أفراد الكفر؛ فإنَّ   رك فرد  والشِّ   جعُّْ

د منه تارةَ أهرى. ،د هذا فيه تارةَ وجَ ، والكفر يُ شريك   َِ  ويُف

o  ِّركفتارةَ يكفر العبد بالش.  

o  ِّركوتارةَ يكفر العبد بغير الش.  

 .(2)   ت وَّ طَ   موضعه من المُ  ن  يَّ بَ على ما هو مُ 

 

 
 

  

 

ٍ دلع ...وحع ع قول ] (1) ات العلم( الحادي دَر دهادت  صحَّ  .1441[: زيادٌ  حن برناح  )حهمَّ

لام المجلس  مإلع ب ا ت  (2) ميهوم  العصهربعهد و اَّ ،  الأوَّ احن دَهر حهن دههر المحهرَّ ه  الثهَّ سههو   ، سه ٍالسهَّ

اٍ. ،بعد الألبعمهائٍ والأل  ثلاثينو ٌٍ وألبوٌ وثلاثوَّ  دقين ت  : ساد  وحدَّ
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خ  وَفيِ الحَدِيِ : » عَاء  م  بَادَة  الد   «. الع 

الَى: هُ تَعَُُُّّّ ليِلُ قَوْلُُُُّّّ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ وَالُُُّّّدَّ

 .]َ افرِ[﴾  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

الَى: ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿  وَدَليِلُ الخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَُّ

 .]آلِ عِمْرَان[﴾  ڤ ڤ

الَى: ﴿ هُ تَعَُُّّ اءِ قَوْلُُُّّ جَُُّّ تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم  وَدَليُُِّّلُ الرَّ

 .]الكَهْف[﴾  سج سح

لِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ، وَقَوْلُهُ ]المَائدَِة[﴾  ی ی ی ئج ئح ئم ئى وَدَليِلُ التَّوَكُّ

 .[3]الطَّلََق:﴾ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ  تَعَالَى: ﴿

الَى: ﴿ هُ تَعَُُُّّّ وعِ قَوْلُُُُّّّ ةِ وَالخُشُُُُّّّ هْبَُُُّّّ ةِ وَالرَّ ْ بَُُُّّّ ې ې ى ى  وَدَليُُُِّّّلُ الرَّ

 .]الأنَْبيَِاء[﴾  ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

رَة:﴾ ھ ے ے  وَدَليِلُ الخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ َِ  .[150]البَ

مَر:﴾ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  وَدَليِلُ الِإنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿  .الآيَةَ [ 54]ال ُّ

الَى: ﴿ هُ تَعَُُُّّّ تعَِانَةِ قَوْلُُُُُّّّّ ة[﴾  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ وَدَليُُُِّّّلُ ا سُُُُّّّّْ ي ]الفَاتحَُُُُِّّّّ ، وَفُُُُِّّّّ

  .«الله  ب    فَاسْتَع نْ  سْتَعَنْتَ ا ذَاإ  الحَدِيِ : »

الَى: ﴿ ق[﴾  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ وَدَليُُُُِّّّّلُ ا سْتعَُُُُُُُُُُُُُُِّّّّّّّّّّّّّّاذَةِ قَوْلُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّهُ تَعَُُُُّّّّ ، ]الفَلَُُُُّّّّ
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 .]النَّاس[﴾  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  تَعَُُُُُُُُّّّّّّّّالَى: ﴿  وَقَوْلُُُُُُُُُّّّّّّّّهُ 

 .[9]الأنفال:﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ا سْتغَِاثَةِ قَولُهُ تَعَالى: ﴿وَدَليِلُ 

بْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ۇٴ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ وَدَليِلُ الذَّ

هُ [163-162]الأنَْعَام:﴾  ۋ ۋۅ  نَّةِ قَولُُّ ََ ل غَيــر  »   ♀  ، وَمنَِ السُُّّ نْ ذَبــَ نَ الله  مــَ لَعــَ

  .«الله  

 .]الِإنْسَان[﴾  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَدَليِلُ النَّذْرِ 

 

 
 

 

ب بِ   عبُّادةَ   رةَ عشُّْ   فُّذكر أربُّعَ   ؛ا من العبُّادةيورد أنواعَ    ؒالمصنِّفشرع   هُّا يُتُِّرَّ

ف كُّونِ   ؛هُّا عبُّادةَ علُّى كونِ   الِّ ليل الُّدَّ بالُّدَّ   عبادة    ن كلَّ رَ ، وقَ إلى الله    يءِ الشَُّّ   لتوقُُّّ

 .هاص   عبادةَ على دليل  

تَعَنْتَ »حُُّّدي : ) :وحُُّّديثان  ،آيُُّّةَ  رةَ عشُُّّْ  تُُّّي ذكرهُُّّا أربُُّّعَ ة الَّ ومجمُُّّوع الأدلَُُّّّ  إ ذَا اســْ

نْ »وحُّدي : )  .صُّحيح    ه، وهُّو حُّدي   و يُّرُ   رمُّذيُّ رواه التِّ   .(«فَاسْتَع نْ ب الله   نَ الله  مــَ لعــَ

ََ ل غَيْر  الله  .◙ من حدي  علي   رواه مسلم   .(«ذَبَ

    ذي ذكُّره وجعُّل الحُّدي  الَُّّ   ،(عاءالد  ـ )الأربع عشرة ب  ف العبادات  وابتدأ المصن

بَادَة  وَفيِ الحَدِيِ : »فِوله: ).  رجمة لهكالتَّ  خ  الع  عَاء  م  عاء ( يِع تُِّديره: )ودليُّل الُّدُّ «الد 

رواه  ا، وهُُّّو حُُّّدي   عليهَُُّّ  يُُّّدلُّ  بحُُّّدي    (عاءالُُّّدُّ )ت عبُُّّادة رَ فُُّّذُكِ  ،(:...ه تعُُّّالىقولُُُّّ 
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 .وإسناده ضعيف   ،هو يرُ   رمذيُّ التِّ 

مُّن تُّراجم  كجملُّة    ؛ضعيف    إلى مِصودهم بحدي     : الإشارةُ فينصن  ن طرائق الم  وم  

 .ضعيف   حدي    لف َ  ، ويذكرُ (باب كذا وكذا): ب فيِولُ ه يُبوِّ ؛ فإنَّ البخاريِّ 

 دلُّيلََ   هُّا، فلُّيك الحُّديُ  لها بما قبلَ   من الكلَم،   تَعَلُّقَ   ة  فَ مستأنَ   فهذه الجملة جملة  

: )ودليُُّّل - مكمُُّّا تُُِّّدَّ  - ُُِّّدير، فالتَّ جديُُّّدة     جملُُّّة   ابِة، بُُّّل شُُّّروع  للمسُُّّألة السَُُّّّ  آهُُّّرَ 

 .( الآيةَ [60] افر:﴾ ڀ ٺ ٺ ﴿قوله تعالى: عاء الدُّ 

 ا له معنيان: شرع   (دعاء الله)و

فيشُّمل   .والخضُّوع  رن بالحُّبِّ رع المِتُِّ هطُّاب الشَُّّ   تِّبُّاعُ وهُّو ا؛  أحدهما: عــا    •

 دعُّاءَ )ى  ، ويُسمَّ -  مكما تِدَّ   -هذا المعنىق بِ العبادة تتعلَّ   لأنَّ   ؛جميع أفراد العبادة

 .(العبادة

عَ ه ودوامَُّ مُّا ينفعُُّ   ه حصُّولَ مُّن ربُِّّ   العبدِ   وهو طلبُ ؛  والآخر: خا    • مُّا  ه، أو دفُّْ

 .(المسألة دعاءَ )ى ه، ويُسمَّ ه ورفْعَ يضرُّ 

    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ليل قوله تعُّالى: ): الخوف، والدَّ انيةوالعبادة الث ﴾

 .( الآيةَ [175]آل عمران:

 ا.ذُعرَ و فَ عَاالِلب إلى الله  فرارُ ا: شرع   (خوف الله)و

   تي ثج ثم ثى ثي  ﴿ليل قولُُُُّّّّه تعُُُُّّّّالى: )جُُُُّّّّاء، والُُُُّّّّدَّ : الرَّ الثـــــةوالعبـــــادة الث ﴾

 .( الآيةَ [110]الكهف:

ن   ،ه   حصُّول المِصُّودِ العبُّد بربُِّّ   أمُّلُ ا:  شرع    (الله  رجاء  )و مُّع بُّذل الجهُّد وحُسُّْ
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 ل.وكُّ التَّ 

    ( [23]المائُّدة:﴾  ی ی ی  ﴿ليل قوله تعالى: )ل، والدَّ وكُّ : التَّ ابعةوالعبادة الر

 (.[3لَق:]الط  ﴾ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ﴿وقوله: )،  الآيةَ 

 .يهه علواعتمادُ  لله هالعبد عج َ  إظهارُ ا: شرع   (ل على اللهوك  الت  )و

ه رْ ولم نذك    ن حِيِتُّه.  مُِّ  ؛لوكُُّّ ن شروط التَّ مِ  الأسباب  لأنَّ  ب(؛الأسبا )بذلَ  في حد 

هُّا، ة بِ مختصَُّّ   لَة لهُّا حِيُِّة  لَة مع شُّروطها، فالصَُّّ كالصَّ   ؛شروطها  وحقيقة العبادة غير  

 ها.بِ  ة  مختصَّ  ها لها حِائقُ وشروطُ 

  بة.الرَّ : الخامسةوالعبادة  

   هبة.الرَّ   :ادسةوالعبادة الس 

   الخشوع.  :ابعةوالعبادة الس 

ى ى ئا ئا ئە   ې ې ﴿ليل قولُُُُُّّّّّه تعُُُُُّّّّّالى: )والُُُُُّّّّّدَّ 

 .( الآيةَ [90]الأنبياء:﴾ ئە ئو 

 ليل.  الدَّ   شتراكهنَّ  ف بينهنَّ ن المصنِّرَ قَ وَ 

 ةَ له ورجاءَ.مرضاة الله   الوصول إلى المِصود محبَّ  : إرادةُ اشرع   (غبة إلى اللهالر  )و

 يه.ضِ رْ ما يُ  مع عملِ  وذُعرَا فَ عَافرار الِلب إلى الله ا: شرع   (هبة من اللهالر  )و

 مع الخضوع له. وذُعرَا فَ عَافرار الِلب إلى الله ا: شرع   (الخشوع لله)و

   ــادة الث ــةوالعبـ ﴾ ھ ے ے  ﴿تعُُُّّّالى: )ليل قولُُُّّّه : الخشُُُّّّية، والُُُّّّدَّ امنـ
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 (.[150]البِرة:

   مع العلمِ  وذُعرَا فَ عَافرار الِلب إلى الله ا: شرع    (خشية الله)و
ِ
 ه.وبأمرِ  بالله

: فُُّّرار الِلُُّّب إلُُّّى الله هنَّ أصُُّّلُ ( هبُُّّةالخُُّّوف، والخشُُّّية، والخشُُّّوع، والرَّ وعبُُّّادات )

 :نة بذلك الفراررِ باعتبار الأوصاف المِتَ  نَّ تختلف حِائِهُ  ، ثمَّ وذُعرَا فَ عَا

o  ِى.صار له معنَ ضي اللهَ رْ ما يُ  عملُ  فإذا اقترن بذلك الفرار 

o  ُى.له صار له معنَ  ضوعُ وإذا اقترن به الخ 

o  َى.ه صار له معنَبالله وبأمرِ   به العلمُ   وإذا اقترن 

هبة()الخوف، والخشية، والخشوع،  ما فائدة تعريف  :فإن قال قائل      والرَّ

ُِّ   يمكن أداؤها والتَّ   هذه عبادات  : أنَّ  فالسواب كيُّف ف بمعرفُّة معانيهُّا،  هُّا إ َّ ق بِ ح

   تعلُُّّمُ  هبُُّّة إذا كنُُّّتَ بالرَّ ه كيُُّّف تعبُُّّدوبالخشُُّّية  ه كيُُّّف تعبُُّّدوتعبُُّّد الله بالخشُُّّوع  

ة لعبُُّّادة الله رعيَّ مُُّّن الوقُُّّوف علُُّّى حِيُُِّّة العبُُّّادة الشَُُّّّ  دَّ فُُّّلَ بُُُّّ  ! هُُّّذه العبُُّّادات  ُُِّّائقح

 ها.بِ  ▐

    ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ﴿ليل قولُّه تعُّالى: )والُّدَّ   ،: الإنابةاسعةوالعبادة الت ﴾

مَر:  (.الآيَةَ [ 54]ال ُّ

 ا ورجاءَ.ةَ وهوفَ رجوع الِلب إلى الله محبَّ ا: شرع   (الإنابة إلى الله)و

 ــادة العاشــرة ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿ليل قولُُّّه تعُُّّالى: )ا سُُّّتعانة، والُُّّدَّ : والعب

 (.«الله  ب   فَاسْتَع نْ  سْتَعَنْتَ ا ذَاإ  ، وَفيِ الحَدِيِ : »]الفَاتحَِة[﴾ ٹ

: نوْ والعــَ  ن الله   الوصُّول إلُّى المِصُّود.ن مُِّ وْ طلُّب العَُّ ا:  شــرع    (الاستعانة بالله)و
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 .مساعدةُ ال

  ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ليل قولُّه تعُّالى: ): ا ستعاذة، والدَّ والعبادة ال ادية عشرة

 (.اس[]الن ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿: هُ لُ وْ قَ وَ  ،]الفلق[﴾  ٹ

فوْ العَ   طلبُ ا:  شرع    (الاستعاذة بالله)و : ا لتجُّاء والعــوذ  .ذ من الله عند ورود المُخُّوِّ

 وا عتصام.

    ٱ ٻ ٻ ﴿ليل قولُّه تعُّالى: ): ا سُّتغاثة، والُّدَّ انية عشــرةوالعبادة الث  ﴾

 ( الآية.[9]الأنفال:

المساعدة :  ثوْ والغَ   رر.وث من الله عند ورود الضَّ الغَ   طلبُ ا:  شرع    (الاستغاثة بالله)و

 ة.دَّ   الشِّ 

   ــادة الث ــرةوالعب ــة عش ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿ليل قولُُّّه تعُُّّالى: )بح، والُُّّدَّ : الُُّّذَّ الث

ام:﴾ ۇٴ ۋ ۋۅ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ نَّةِ [163-162]الأنَْعَُُُّّّ نَ السُُُُّّّّ
هُ ، وَمُُُِّّّ  قَولُُُُّّّ

ََ ل غَير  الله  »   ♀  (.«لَعَنَ الله  مَنْ ذَبَ

   هيمة الأنعاممن بَ   يءرِ والمَ   الحلِومِ   قطعُ ا:  شرع    (بَ للهالذ  )و
ِ
بَا إلى الله  على صُّفة   تِرُّ

 .معلومة  

ه َ   ( ســفك الــد  ) وتفســيره بأنــ  ع طُُِّّ ه إذا قُ فُُّّ  بلَزمُُّّه، فإنَُُّّّ ن تفسُُّّير اللَّ ه مُُِّّ لأنَُُّّّ  ؛لا يصــ

ى هما و  يُسُّمَّ هيمُّة الأنعُّام بُّدونِ م مُّن بَ ، وقُّد يخُّرج الُّدَّ مُ هرج الدَّ   يءُ رِ والمَ   الحلِومُ 

م الُّدَّ  روقَ عُُّ  عُ هُّا فيِطَُّ ونحوِ  ين  هُّا بسُّكِّ بُ نْب جَ رَ ضُّْ مُّا يُ ه ربَّ هُّا، فإنَُّّ بِ نْكضرْبه   جَ ؛  اذبحُ 

  (.اذبحَ ) ىا من جنبها و  يُسمَّ م مسفوكَ الدَّ  فيخرجُ 
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ع إ َّ  - ةرعيَّ وبُُّّه عُلُُِِّّّت الحِيُُِّّة الشَُُّّّ  -   لسُُّّان العُُّّرب  (اذبحَُُّّ ) ىيُسُُّّمَّ فُُّّلَ   بِطُُّّْ

 .معلومة   هيمة الأنعام على صفة  من بَ  يءَ رِ والمَ الحلِوم  

روط المعروفُُّّة عنُُّّد اشُُّّرعَ  نُُّّة  أي مُبيَّ  ؛(معلومُُّّة   والمُُّّراد بِولنُُّّا: )علُُّّى صُُّّفة   ، بالشُُُّّّ

 الفِهاء.

ــذ   ويخــتص   َ  ال ة رعيَّ   الأحكُُّّام الشَُُّّّ  بُُّّةَ بائح المرتَّ الُُّّذَّ  فُُّّإنَّ ، ا ببهيمــة الأنعــا شــرع   ب

نْ أراد أن يتُِّرَّ ع إلُّى بَ ضحية ترجِ ِيِة، والأُ دية، والعَ كالهدي، والفِ  ب هيمُّة الأنعُّام، فمَُّ

 هائم الأنعام.ن بَ مِ   هيمةَ وح بَ بُ ذْ بح هََُّّ كون المَ إلى الله بالذَّ 

بَ   دجاجةَ ولو ذبح   بحيكن قد أتى لم  ا إلى اللهتِرُّ ُِ   الشَّ  جاء ه؛ لأنَّ بعبادة الذَّ ها رع تعلي

 ببهيمة الأنعام فِ  دون  يرها.

، كركوعُّه    يُّر صُّلَة   ؛ة ولا تكون عبــادة  رعي  بعض أفراد العبادة الش    ع العبد  وق  وقد ي  

كُّوعدَّ يُعَُّ لُّم       ير صلَة  ركع    اأحدَ   أنَّ   لوف بُّه   مُّأمور  كُّوع  الرُّ   ، مُّع أنَّ لله  عبُّادةَ    هُّذا الرُّ

نَّ  بنَِّّ  بُّه  المُّأمورُ  بحُ لَة، فكذلك الُّذَّ   الصَّ : الأمر ة والإجماع، لكن محلُّ الِرآن والسُّ

 هيمة الأنعام.ه: بِ حلُّ مَ 

ََ  فــإنْ  ، فهُّي وإن كانُُّّت بَ ُِّرُّ التَّ  تُِّه؛ لإرادركلغيــر الله وقــع في الشــ   جاجــةَ تلــك الد   ذبــ

 رك.ه يِع   الشِّ ها إلى  يره فإنَّ ب بِ ِرُّ لكن إذا أراد التَّ  ،عندنا لله ةَ عبادة شرعيَّ  ليست

    ([7]الإنسُّان:﴾  پ ڀ ﴿ليل قولُّه تعُّالى: )ذر، والُّدَّ : النَُّّ ابعــة عشــرةوالعبادة الر 

 .الآيةَ 

 ا له معنيان: شرع   (ذر للهالن  )و
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 أي ا لتُّ امَ  ؛رعالشَُّّ  هطُّابِ   اتِّبُّاعَ ه لله تعُّالى  نفسَ   العبدِ   وهو إل امُ ؛  أحدهما: عا    •

 بدين الإسلَم.

. ا  يرَ نَ معيَّ ه لله تعالى نفلََ نفسَ   العبدِ  وهو إل امُ ؛ والآخر: خا    •  مُعلَّق 

َِّ   رعيُّ الشَّ  فهذا الحدُّ   : أمور   ذر عبادة  إذا جمع ث ثةَ الن    ق به كونُ يتح

 لله نُّذر  ):  العبُّدُ فُّإذا قُّال  .  ه أصالةَ بنفسِ   الواجب  زم    ؛ لأنَّ يكون نف     أن:  أحدها ✓

العشُّاء   لأنَّ   ؛، فُّلَ تُِّعُ حاصُّل    ذر هنا تحصيلُ ، فعبادة النَّ(ي العشاءَ  أن أصلِّ عليَّ 

 عليه. واجبة  

همُّه لُّم تُِّع وأبَ   (ر  نُّذْ   لله علُّيَّ )  :، فإذا قالا  ير مُبهَم  أي مُبيَّنَ  ؛ان  وثانيها: كونه معي   ✓

 ارة اليمين.ذر، وفيه كفَّ النَّ عبادةُ 

عل ق   ✓ بُّأن تكُّون ،  ازاةجَُّ أي على  ير وجه المِابلُّة   المُ   ؛وثالثها: أن يكون غير م 

 .(إذا شفى مريضي ام  ثلَثة أيَّ   صيامُ لله عليَّ )كأن يِول:   ؛اعِوَضَ 

  أن أصُّومَ لله علُّيَّ )كِول العبُّد:    ؛ذر عبادةَ لَثة صار النَّروط الثَّ ت هذه الشُّ دَ فإذا وُجِ  

َِّ (من شهر صفر   ام  ثلَثة أيَّ    :هلأنَّ  ؛ذرق به عبادة النَّ، فهذا تتح

o  ََوقع نفل.  

o  َّر  انَكان وقوعه معيَّ  ثم   .ام  أيَّ  بثلَثةِ  ، فهو مُِدَّ

o  ِّه.و حصولَ يرجُ   ه بمطلوب  ِْ ولم يكن على وجه المجازاة، فلم يُعل 

ذرَ  ليل أنَّ النَُُّّّ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿يكُُّّون عبُُّّادةَ: قولُُّّه تعُُّّالى:  والُُّّدَّ

ذر لُّيكَ [270]سورة البُِّرة:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ ، فهذه الآيُّة   يمكُّن دفعُهُّا بُّأنَّ النَُّّ

 من وجهين: كونه عبادة  فهي دال ة  على عبادةَ، 
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 النَّذر قُرِن بالنَّفِة الَّتي هي عبادة  متَّفق  عليها. : أنَّ أحدهما -

ر - ي قولُُُّّّه تعُُُّّّالى: والآخـــَ ه فُُُِّّّ ر فيهُُُّّّا ثوابُُُُّّّ
ه ذُكُُُِّّّ ]سُُُّّّورة  ﴾ ڀ ڀ پ ﴿: أنَُُُّّّّ

، فيُراد منكم فعِلُه.  ؛[270البِرة:  يعني علمَ ثواب  وج اء 

ه  لَا يَأْت ي ب خَيْر  » الواردة كحدي :    فتكون الأحاديُ   ه  » أو حدي :    ،«إ ن  مَا ي سْتَخْرَج  بــ  إ ن 

يل   نَ البَخ  ذر   محمولةَ   «م  ا النَُّّ ق أو  يُّرِه، أمَُّّ ذر المعلَُّّ ذر؛ كالنَُّّ علُّى أنُّواع  أهُّرى مُِّن النَُّّ

الأوصافَ الثَّلَثة المذكورة فهو النَّذر الَّذي يكون عبادةَ تُطلَب منِ العبُّد، وفيهُّا   الجامعُ 

تي ذَكَرْنا  .آيةُ سورة البِرة الَّ

ا قولُه تعالَى:  ، فهذه الآية الإنسان[]سورة   ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿وأمَّ

 .  على عِد النَّذر  ،تدلُّ على الوفاء بالنَّذر

 :جهتين نمِ  به دَاتعبَّ مُ   نذرَا يكون   لَثةالثَّ  روطللشُّ   عالجام ذرالنَّف

 اءَ.ابتد هعِدِ  جهة من ✓

 .انتهاءَ  به الوفاء جهة نومِ  ✓

 يفُِّ يَ   أن   لُّه  حصُّلَ   إذا  العبُّد  علُّى  يجُّب  فهُّذا  المجُّازاة،  وجُّه  على  قعلَّ المُ   ذرالنَّ  اأمَّ 

 .(1) به الوفاء يفِ  هرُ أجْ   ماوإنَّ  ذر،النَّ عِد    مأجورَا يكون    لكن ه،ذرِ نَبِ 

 

 

 

ليل أََّّ ال َّذل  يكوَّ دهاد ا ]  (1) ات العلهم( ال َّاسهو لً دلع دند ال َّذل... والدَّ  ،1439[: زيادٌ  حن برناح  )حهمهَّ

ات العلم( الحادي دَر  [:ب  الوفاء يف  ... والجاح ذلال َّفو]  .1441زيادٌ  حن برناح  )حهمَّ
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 الَأصْلُ الثَّان ي:

 مَعْا فَُ  د ين  الإ سْلام  ة الَأد لَّ   

 

 باِلتَُّّوْحِ 
ِ
يَادُ لَهُ  يوَهُوَ ا سْتسِْلََمُ لله ِِ رْكِ دِ، وَا نْ وصُ مُِّنَ الشُِّّ رَاءَةُ وَالخُلُُّ ةِ، وَالبَُّ باِلطَّاعَُّ

 وَأَهْلِهِ.

 وَهُوَ ثَلََثُ مَراتبَِ: الِإسْلََمُ، وَالِإيمَانُ، وَالِإحْسَانُ.  

 

 
 

 

مُّن   (ي انِ الثَُُّّّ   لِ صُُّّْ الأَ )أتبعُّه ببيُّان    ،لِ الأوَّ   ن بيُّان الأصُّلِ مُِّ    ؒفالمصُّنِّا فرغ  لمَّ 

 .(مَعْا فَُ  د ين  الإ سْلام  ة الَأد لَّ   )لَثة، وهو  الأصول الثَّ 

ب عُّارف الُّثَّ دون أهُّرى، فالمَ   بمعرفُّة    ة   يختَُّّ بالأدلَّ   رانَ ا قتِ   م أنَّ وتِدَّ  لَث يُطلَُّ

 ه.م بيانُ ذي تِدَّ على الوجه الَّ  -ة  فيها اقتران الأدلَّ 

 ن: يْ يَ رع على معنَ ي طلَق في الش   (ينالد  )و

 ه.عبادتِ   ه الله على الأنبياء لتحِيقِ أن لَ وهو ما ؛ أحدهما: عا    •

 .وحيدُ وهو التَّ ؛ والآخر: خا    •

 له إط قان:  رعي  الش   (الإس  )و

ُّوْحِ وهُُّّو )؛ أحــدهما: عــا    •  باِلتَُُّّّ
ِ
لََمُ لله رَاءَةُ يا سْتسُُِّّْ ةِ، وَالبَُُّّ هُ باِلطَّاعَُُّّ ادُ لَُُّّ يَُُّّ

ِِ دِ، وَا نْ
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رْكِ وَأَهْلِهِ   (.وَالخُلُوصُ منَِ الشِّ

 (.ا سْتسِْلَمُ لله باِلتَّوْحِيدِ : )هوحقيقت  

نِ ان للأُ يرتُّان تابعتُّان  زمتَُّ فالجملتُّان الأهِ  وحيُّد انُِّاد لُُّّه لله بالتَّ  استسُّلمَ  ولُُّّى، فمَُّ

كر اعتناءَ بِ   .بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله  هما.وأُفرِدا بالذِّ

  وله معنيان:؛ والآخر: خا    •

 .(اإسلَمَ )ى ه يُسمَّ ، فإنَّ ♀ د    به محمَّ ذي بُعِ ين الَّ الدِّ ل: الأو   -

   العبدِ   استسلَمُ ا:  وحقيقته شرع  
ِ
ل علُّى محمَُّّ ا له بالشَُّّ دَ ا تعبُّ ا وظاهرَ باطنَ  لله  د  رع المُنُّ َّ

 راقبة.شاهدة أو المُ على مِام المُ  ♀

 .(الإحسان )و (الإيمان )ه، فاندرج فيه ين كلَّ شمل الدِّ  (الإسلَم)وإذا أُطلقِ اسم  

 .)إسلَمَا(ى ها تُسمَّ اهرة، فإنَّ الأعمال الظَّ اني: والث   -

 .(الإحسان )و  (الإيمان ُّ )ب (الإسلَم)ن وهذا المعنى هو المِصود إذا قُرِ 

بَ )لــه  ♀ د  ث بــه م مــ  ذي ب عــ  والإســ   الــ   َ ث  مَراتــ  كمُُّّا ذكُُّّر  -( ثــَ

 ف:المصنِّ

 .(اإسلَمَ )ى ، وتُسمَّ اهرةالأولى: مرتبة الأعمال الظ   -

 .(اإيمانَ )ى وتُسمَّ انية: مرتبة الاعتقادات الباطنة، والث   -

 .(اإحسانَ )ى وتُسمَّ الثة: مرتبة إتقانهما، والث   -

  إسُُّّلَمك،  :المراتُُّّب: معرفُُّّة الواجُُّّب عليُُّّك   هُُّّذه يانــةات الد  مهمــ   ومــن أهــم  

 وإيمانك، وإحسانك.



           51     

 

ي  ل   صَال ح ةْن عَبْد  الله  ةْن حَمَدٍ العُصَيْم   

 : والواجب منها يرجع إلى ث ثة أصول  

   ل: الاعتقادالأصل الأو. 

َِ والواجب فيه    نفسه.  ا للحقِّ : كونه مواف

 رع.ما جاء به الشَّ  :من الاعتقاد وال ق  

 ا.ي قريبَ تي ستأتِ الَّ  -ة تَّ الإيمان السِّ  : أصولُ (1) هماع  وج  

   اني: الفعل والأصل الث. 

 .ا وحِلَ  رع أمرَ ا للشَّ ا وظاهرَ ة باطنَا هتياريَّ  موافِة حركات العبدِ والواجب فيه: 

 .اا أو باطنَمن العبد ظاهرَ  وقصْد   ومشيئة   : ما صدر عن إرادة  ةوال ركات الاختياري  

 فل.: الفرض والنَّوالأمر

 : ل   الحلَل.وال  

د   يعنُّي بُّإرادة   - اتي تُِّع منُّه اهتيُّارَ ه الَّ تكون حركاتُ فالواجب على العبد أن    - وقصُّْ

فل، وترجع تارةَ أهرى رع، وهذه الموافِة ترجع تارةَ إلى الأمر بالفرض والنَّموافِِة للشَّ 

 .ها حلََ  بكونِ   إلى الحِلِّ 

 وف عْل العبد نوعان: 

  .هه مع ربِّ فعِْلُ أحدهما:  •

 :ها، وتوابعِ كاة، والح ِّ يام، وال َّ لَة، والصِّ كالصَّ   ؛زمة لهشرائع الإسلَم اللََّ ماعه:  وج  

 

ِجِ  (1) ََّ وح   .الجاحو ل  الأصل   :يءماعِالش   .اع العلم«م    اب   ج   افعي  ن تصاني  ال
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 لَت.والمبطِ   ،والواجبات  ،روطوالشُّ   ،من الأركان 

 ه مع الخلق.فعِْلُ والآخر:  •

 ةَ.أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافَّ ه: ماع  وج  

   رْكالث: الت  والأصل الث.  

 الله.  ه مرضاةَ واجتنابِ  موافِة ترْك العبدِ والواجب فيه: 

 :وهي  ؛فِت عليها الأنبياءتي اتَّ مات الخمك الَّ عِلم المحرَّ ه: وجماع  

   .الفواحش -

 .والإثم -

   .والبغي -

  .ركوالشِّ  -

   .على الله بغير علم   والِولُ  -

  .هاصل بِ وما يرجع إليها ويتَّ 

ا ا وتلويحَُّ ذكُّره تنبيهَُّ  ؛هه، وإحسُّانِ ه، وإيمانِ ما يجب على العبد   إسلَمِ   فهذا مُجمَلُ 

ل فيمُّا   ذكُّر أنَّ   ثُّمَّ ،  «عادةمفتُّاح دار السَُّّ »  م  أبو عبُّد الله ابُّن الُِّيِّ  تفصُّيل هُّذا المُجمَُّ

هو إلُّى هُّذه الأصُّول   مَرَدُّ ما يجبُ   هم، لكنْ يجب على الخلق يختلف باهتلَف أحوالِ 

 .لَثةالثَّ 

 وجُّبَ   مُّن العمُّلِ   ب عليُّكَ ما وجَُّ   كلَّ   أنَّ   :هو  الواجب    في بيان العلم    يلَ ما ق    وأحسن  

يُّ ه  ذكر  ؛هأدائِ   ه قبلَ مُ تعلُّ   عليكَ   حي »مفتُّام فُِّ بُّن الُِّيِّ واطلُّب العلُّم«،  ض  رْ فَ   »  الآجُرِّ
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 روق«.  »الفُ  يُّ والِرافِ ، عادة«دار السَّ 

 والإحسان  ،والإيمان  ،  الإسلَم  دِ بعلى الع  ا يجبُ مَّ مِ   -ا  ناهَ تي ذكرْ الَّ   المسألةُ   وهذه

ِِّ ، ومع جلَلتِ جليلة    مسألة    -  م  سوى ابن الُِّيِّ  - لمتُ عَ  نفيم - يغا كما ينبهِْ ها لم يح

    لقاد من الخرَ ما يُ   فهمِ   ن  يب الفطِ بِ لَّ ابَا مُشْرَعةَ لِ وأب  ، وهي تفتحُ «عادةمفتاح دار السَّ »

 .(1)  رَا وطلبَاهبَ   رعيِّ الشَّ   الخطابِ   ن له مواقعَ بيِّ ، فتُ همهم وإحسانِ إسلَمهم وإيمانِ 

 

 

  

 

ا خهه   ردي  الَهَّ  الخطها     حواقهو    ...الواجه     في بيهاَّ العلهم    يهل  حها ق    وأحسن  ]  (1) ا وطلهها برنهاح  [: زيهادٌ  حهن را

ادس  ات العلم( السَّ  .1436)حهمَّ
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.  وَكُلُّ مَرْتَبَة  لَهَا أَرْكَان 

دِيُ   نَّةِ حَُُّّ نَ السُُُّّّ
ليِلُ مُُِّّ ة : وَالُُّّدَّ لََمِ هَمْسَُُّّ انُ الِإسُُّّْ رَ ا فَأَرْكَُُّّ نِ عُمَُُّّ الَ  ¶ بُُّّْ الَ: قَُُّّ قَُُّّ

 
ِ
ولُ الله ع  »: ♀  رَسُُّ سَْ    عَلَى خَمــْ

هَادَة  أَلا  إ لــَ  :ب ن يَ الإ  ا شــَ د  َ مــ  هَ إ لا  الله  وَأَن  م 

كَاة ، وَصَوْ   رَمَضَانَ، وَحَج   َ ة ، وَإ يتَاء  الز  ول  الله ، وَإ قَا   الص  رَس 
 «.البَـيْت   

الَى: ﴿ ُّهُ تَعَُّ ليِلُ قَوْلُُّ رَان:﴾  ڃ  ڃ  چ   چ  چ وَالدَّ الَى: [19]آل عِمُّْ هُ تَعَُّ ، وَقَوْلُُّ

]آل  ﴾چ  چ      چ      ڃ      ڃ          ڃ    ڃ     ڄ       ڄ       ڄ    ڄ         ڦ   ڦ       ڦ﴿

 . عِمْرَان[

الَى: ﴿ هُ تَعَُُّّ هَادَةِ قَوْلُُُّّ ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ ڦ  وَدَليُُِّّلُ الشَُُّّّ

 .]آل عِمْرَان[﴾ ڦ   ڦ    ڦ   ڄ   ڄ    ڄ ڄ   ڃ  ڃ

 وَمَعْناَهَا: َ  مَعْبُودَ بحَِق  إِ َّ الُله.

.
ِ
 )َ  إلَِهَ(: نَافيَِا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ منِْ دُونِ الله

هُ فُِّي   رِيكَ لَُّ هُ َ  شَُّ ا أَنَُّّ هُ فُِّي عِبَادَتُُِّّهِ؛ كَمَُّ رِيكَ لَُّ  وَحْدَهُ َ  شَُّ
ِ
)إِ َّ الُله(: مُثْبتَِا العِبَادَةَ لله

 مُلْكِهِ.

الَى: ﴿ حُهَا: قَوْلُهُ تَعَُّ ذِي يُوَضِّ ڇ   ڍ     ڍ    ڌ  ڌ     ڎ    ڎ     ڈ   وَتَُّفْسِيرُهَا الَّ

رُ ﴾ ڈ   ژ     ژ ڑڑ هُُُُُّّّّّْ هُ: ﴿ف[ ]ال ُّ ةَ، وَقَوْلُُُُُُّّّّّ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     الآيَُُُُُّّّّّ

ڇ   چ  چ       چ    چ   ڃ  ڃ       ڃ     ڃ  ڄ     ڄ     ڄ     ڄ     ڦ  ڦ  ڦ

 .]آلِ عِمْرَان[﴾ ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ
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الَى: ﴿ هُ تَعَُُّّ  قَوْلُُُّّ
ِ
ولُ الله دَا رَسُُُّّ هَادَةِ أَنَّ مُحَمَُُّّّ       ھ  ھ  ے  ےوَدَليُُِّّلُ شَُُّّ

ۆ             ۆ          ۇ     ۇ  ڭ     ڭ    ڭ   ڭ         ۓ         ۓ

 .]التَّوْبَة[﴾ ۈ

 ُِ : طَاعَتُُّهُ فيِمَا أَمَرَ، وَتَصْدِي
ِ
دَا رَسُولُ الله رَ، وَ وَمَعْنىَ شَهَادةِ أَنَّ مُحَمَّ جْتنَُِّابُ اهُ فيِمَا أَهْبَُّ

 وَأَ َّ يُعْبَدَ الُله إِ َّ بمَِا شَرَعَ.مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ، 

كَاةِ وَتَُّفْسِيرِ  لََةِ وَال َّ الَى: ﴿  وَدَليِلُ الصَّ ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ڱ    التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَُّ

 .]البَيِّنَة[﴾ ں    ں    ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀہہ   ہ   ہ

الَى: ﴿ هُ تَعَُُّّ يَامِ قَوْلُُُّّ ٹ     ٹ      ٹ      ٹ       ڤ          ٿ    ٿ     ٿ وَدَليُُِّّلُ الصُُِّّّ

رَة[﴾ ڤ ڤ ڦ      ڦ   ڦ  ڦ ڤ َِ  .]البَ

الَى: ھ   ھ     ے    ے     ۓ    ۓ   ڭ    ڭ   ڭڭۇ   ۇ    ﴿  وَدَليِلُ الحَ ِّ قَوْلُهُ تَعَُّ

  .]آلِ عِمْرَان[﴾ ۆ     ۆ     ۈ     ۈ ۇٴ        ۋ

 

 
 

 

 ، وابتُّدأَ لهُّا أركُّان    مرتبُّة    كلَّ   ذكر أنَّ   ،لَثَ ين الثَّ الدِّ   مراتبَ    ؒفالمصنِّن  ا بيَّ لمَّ 

الله     حُّدي  عبُّد  وهي مذكورةُ   ،(مِ هَمْسَة  وأَرْكَانُ الِإسْلََ بذِكْر أركان الإسلَم فِال: )

 ذي أورده.الَّ  (¶ بْنِ عُمَرَ ا)

ُّهُ ه: )ه، وأركانُِّ ديُّن الإسُّلَم، ومراتبُِّ   ف بعُّد بيُّان حِيُِّةِ قال المصنِّ  ثمَّ  ليِلُ قَوْلُُّ وَالُّدَّ
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ذي الَُّّ  ينَ الُّدِّ   على أنَّ   ليلُ أي الدَّ   ؛([19]آل عِمْرَان:﴾  ڃ  ڃ  چ   چ  چ تَعَالَى: ﴿

]آل ﴾ ڃ  ڃ  چ   چ  چ ﴿ه تعُُُّّّالى: )هُُُّّّو قولُُُُّّّ  ه هُُُّّّو الإسُُُّّّلَمُ باعُُُُّّّ يجُُُّّّب اتِّ 

رَان: الَى: ﴿[19عِمُُّّْ هُ تَعَُُّّ     ڃ    ڃ   ڃ  ڃ   ڄ      ڄ  ڄ  ڄ        ڦ ڦ      ڦ، وَقَوْلُُُّّ

  (.]آل عِمْرَان[ ﴾چ  چ      چ  

 بُُّّيُّ النَّ بُُّّه جُُّّاء ذيالَُُّّّ  الإسُُّّلَم ديُُّّن بُُّّاعاتِّ  وجُُّّوب  علُُّّى ن تُُّّد َّ  المُُّّذكورتان  فالآيتُُّّان 

 وحيُّد،بالتَّ   لله  ستسُّلَما   وهُّو  ،العُّامِّ   الإسُّلَم  معنُّى     الآيتُّين  وأصل  ،♀

 المعنُّى   جُّةرِ دَ نْالمُ  الأفُّراد نمِ  فرد   هلأنَّ  ؛الخاصِّ  المعنى على فصنِّالمُ   همابِ   واستدلَّ 

   .العامِّ 

 ،♀  بُّيُّ النَّ  به   عِ بُ   ذيالَّ   ينالدِّ   -  متِدَّ   كما  -  هو  الخاصِّ   بمعناه  فالإسلَم

 .وحيدبالتَّ  لله ستسلَما  جملة من  وهذا

 علُّى دلُّيلََ  تكُّون  أن  تصُّلح ،العُّامِّ   بُّالمعنى  بالإسُّلَم  الأمُّرِ   ذكُّرُ   فيهُّا  تيالَّ   فالآيات 

مِّ العا أفراد من د   فر هلأنَّ   ؛الخاصِّ   بالمعنى الإسلَم وجوب 
  (1). 

 تها:  بأدلَّ  الإسلَم مِرونةَ  ف أركانَ صنِّسرد المُ  ثمَّ 

كنُِالأوِ  • اد  ) :لُِفالرُّ ه  ا ل  ح  ََّّ ح  أ  لًَّ الله  و  إ  إ ل    لًَّ    أ  د  دا  مَّ
 
ول  الله  .(س 

ِفِ ََِِّّنِ نكََّّا   داُُ ِال  ََّّيِكََّّيِنكََّّنا   :الإسََّّم  ِ الشََّّ 
 
هاد  لله د  وحيههدبال َّ الَههَّ حمههَّ ، ولم 

سالٍ. ♀  بالر 

كنُِالث اني • لا  : )والرُّ  .(   الصَّ

 

ات العلم( الحادي دَر العام   أفراد حن دٌ  فر ...المذ ولتاَّ فالآي اَّ] (1)  .1441[: زيادٌ  حن برناح  )حهمَّ
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ُ ِال  يِِ ِالإسََّّم  ِ ِِكيوالص  ا
ا   كََّّا نِ نم

 ََِِّّ لوات  الخمهس   :نكََّّنا م  فه  ٍ  ك وبهالمالصهَّ ي اليهوم

  ٍ يل  .واللَّ

كمنِالث الثُ:ِ •  .(ا   الزَّ   )والرُّ

كاُ ِال  يِ ِالإسم  ِ ِِكيوالز 
ِِنِ نكا    نة   الأموال.عيَّ المُ الزَّ ا     :نُكنا

لََ ) كَاةِ وَتَفْسِيرِ وَدَليِلُ الصَّ ڳ ڳ ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى:  ف )( كما ذكر المصنِّالتَّوْحِيدِ   ةِ وَال َّ

 ( الآية.[5نة:]البيِّ ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

نُِ • كم اب عُِوالرُّ م  صَّ ال): ِالر   .(وم

ِالو ِالإسم  ِ ص 
نِ نكا    ِ ِ ِنُكنا اَّ  ف   :وُ ِال ذيِكوا ٍ .صوم  لحض   ي  ل  س 

نُِ • كم سُ:ِوالرُّ  ِ ا  .( ُّ ح  ال)ِالخا

ِالو ِالإسم  ِ ِحجُّ
كا   ِِنِ نم نا ِنُكم د ا ف   :ال ذيِكوا  الحرام  حرَّ ا واح 

 
ر.ح  ُّ بيم   الله م   ي الع 

 :فريقلتَّ : افائدة معرفة حدود أركان الإس  و

  .اركنَ ومعدود   ما هو واجب   بين ▪

 .امنها و  يكون ركنَ  ما هو واجب   وبينَ  ▪

تُّي هُّي  ن، لكنَّها ليسُّت مُِّ واجبة    : زكاة الفطرال  مث كُّاة الَّ هُّا زكُّاة لأنَّ ؛  ركُّن    جملُّة ال َّ

 .، وليست زكاة مال  بدن  

 لُّيك مُّن جملُّة الحُّ ِّ ه ، لكنَُّّ ه واجب  أنَّ   هحُكم حجِّ   ، فإنَّ : مَنْ نذر أن يح َّ آخر  مثال  

 من أركان الإسلَم. ذي هو ركن  الَّ 
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ِِ هذه الأركان إ َّ الِيام بِ  من نكَّ تمَ   يُ    إنَّهثمَّ  ب مُّن العبُّد  ها، فإنَّ  بمعرفة حِائ مُّا يُطلَُّ

 .همَ  إذا علِ إ َّ  يه العبدُ دِّ ؤَ   يُ  عبادةَ 

ه، كهُّذه المسُّائل يل مُُّ بمُّا  لََ جُّاهِ  العبُّدَ  ها يجعُّلُ يعُ وا نشغال بغير الأصُّول وتضُّيِ 

، معُّروف   أركان الإسلَم قال لك: هذا أمر   ه عنمَن إذا سألتَ اس  ن النَّمِ   المذكورات؛ فإنَّ 

 ركُّن    هي  تيكاة الَّ ال َّ   : طيب. مافإذا قلتَ    !الله يهديك  تسألني عن أركان الإسلَمكيف  

 قال: زكاة الفطر!! من أركان الإسلَم  

 !!!علم  ب ، طلََّ ب علم  هؤ ء طلََّ 

 .واجبة   ، هي:  واقال ،كنمن الرُّ   لهم: زكاة الفطر ليستْ  وإذا قلتَ 

لْ : والسواب ُِ  كن.الرُّ  ن جملةِ مِ  لكن ليستْ  ، هي واجبة  ها ليست واجبةَ أنَّ لم ن

 ا، فُّإنَّ ا وتعليمَ   العلم تعلُّمَ   ه على الأهمِّ نفسِ   جمْعُ   :ن توفيق الله للعبد  م    فإن    ؛ولذلك

 ه.ع دينَما ضيَّ العبد، وربَّ   ع علمَ يِّ ضَ يُ   غير الأهمِّ ب  غلَ الشُّ 

أليف   التَُّّ   جُّال، والكُّلَمِ ك   العِلُّل والرِّ لبة مَنْ يسألُ ن الطَّ مِ   تجدُ فوقد رأيتُ هذا؛  

ه علمَ   ، فإذا طلبتَ أو الإمام أحمدَ   ين  عِ واة كابن مَ ه   الرُّ ق لمَِنْ كثُر كلَمُ رِّ فَ تَ بين كلَم المُ 

ع ه ضُّيَّ لأنَّ   ؛غارفيه مسألة الأطفال الصِّ    به، ويسألُ من العبادات وجدته جاهلََ ه  فيما يل مُ 

 .بغيره ما يل مه من العلم، واشتغلَ 

 لََ  مشُّتغِ مُّا تُّرى رجُّلََ ربَّ  ، فأنُّتَ ن الخيُّال، بُّل هُّو واقُّع  ا مُِّ بَ ه ضُّرْ   نِولُ   وهذا أمر  

بُُّّه  ُُِّّرأْ ا لُُّّم يَ فيهُُّّا لحنَُُّّ  وجُُّّدتَ ه للُُِّّرآن قراءتَُُّّ  فُُّّإذا رأيُُّّتَ  ،بالفُُِّّه لََ بالحُُّّدي  أو مشُُّّتغِ 

هُّا أ بِ   كلَمهُّا الفصُّيح، فكيُّف يُُِّرَ   ةَ م بُّه العُّرب البتَُّّ و  تتكلَّ   ♀سول  الرَّ 
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 ! الله  كلَمُ 

 : اقُّرأْ حُّدهمهم من العلم، فُّإذا قيُّل لأل مُ ما يَ ن  رون عستكبِ هؤ ء كانوا يَ   ة: أنَّ والعِلَّ 

نْ على شيخ    «الأطفال  تحفةَ » ِِ ن بحفُّ  ونحُّن مُّأمور ؛قال: يا أهُّي .تجويد الِرآن  ، وأت

نَّ  !! ريِّ الجَ  أو ابنُ  وريُّ  ُ مْ ما قاله الجَ   لسنا مأمورين بأن نحف َ وة،  الِرآن والسُّ

رْك مُّا يل مُّه مُّن العبُّادة تَُّ بنفسه بِ   رَّ ضُ وهذا من الجهل؛ فطالب العلم ينبغي له أن   يَ 

ه )الإسُّلَم، مُّا يل مُُّ   ركُ الُّب يتَُّ ي، فتجُّد الطَّ والمعانِ ومعرفة ما يحتاج إليه من الأحكام  

 ه.بنفسِ  رُّ ضِ ل بغير هذا، فيُ ها( ويشتغِ ي أركانِ والإيمان، والإحسان، ومعانيها ومعانِ 

ل، فُّذكر كن الأوَّ تعُّالى   بيُّان حُِّائق الأركُّان علُّى الُّرُّ    ؒفالمصُّنِّواقتصر  

هادتين: معنُُّّى ة وشُُّّدَّ  ،همُُّّاتِ لجلَلَ  ؛ا رسُُّّول الله(دَ محمَُُّّّ  إ  الله، وأنَّ   إلُُّّهَ أ َّ شُُّّهادة ) الشَُُّّّ

 .معناهما  الحاجة إلى بيانِ 

 (. اللهُ  َّ  مَعْبُودَ بحَِق  إِ َ  معنى )  إله إ  الله(: ) فبي ن أنَّ 

دُ مُِّنْ دُونِ   جَمِيُّعِ فُّي والإثبُّات؛ بنفُّي )بُّين النَّ  )  إله إ  الله( جامع    قولَ   وأنَّ  ا يُعْبَُّ مَُّ

 لله وحده. ةِ (، وإثبات العبادَ الله

الَى:) :بُُُّّّيِّن نَفْيَهُُُّّّاويُ  هُ تَعَُُُُّّّّ ڇ   ڍ     ڍ    ڌ  ڌ     ڎ    ڎ     ڈ   ڈ   ﴿ قَوْلُُُُّّّ

هْرُف[﴾ ژ  (.]ال ُّ

هْرُف:...﴾ ژ ڑ ڑ ﴿: )-  الآية  -( قَوْلُهُ تَعَالَى)  :ن إثِْبَاتَهَابيِّ ويُ   (.[27]ال ُّ

الَى: وَهُمَا مَعَا فيِ )    ...﴾  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿  قَوْلهِِ تَعَُّ
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 .(1)  (الآيَةَ [  64]آل عِمْرَان: 

رَعَ  يُعْبَدَ الُله إِ َّ أَ َّ ه فيه: )وقولُ ،  ا رسول اللهدَ محمَّ   ذكر معنى شهادة أنَّ   ثمَّ  أي  ؛( بمَِا شَُّ

 .♀سول مير يعود إلى ا سم الأحسن )الله(،   إلى الرَّ بما شرع الله، فالضَّ 

، لله  هُّاص   شريع حُّق  التَّ   لأنَّ   ؛ه الله( بما شرعَ  يُعبَد الله إ َّ فتِدير الكلَم: )وأ َّ 

 و  لغيره. ♀  بيِّ فلَ يُجعَل للنَّ

 رع إلى الله أمران: ليل على اختصا  نسبة الش  والد  

نَّرع لم يأتِ مضافَ الشَّ   فعِْلَ   أنَّ أحدهما:   •  (2)  رادُ واطُِّّ    إلُّى الله.ة إ َّ ا   الكتاب والسُُّّ

 وهو اهتصاص نسبة الشرع بالله. ،ىعلى إرادة معنَ ذلك فيه دليل  

هم: )شُُّّرع رسُُّّول الله حابة قُُّّولُ مُُّّن الصَُُّّّ  د   كُُّّلَم أحُُّّد  وجَُُّّ ه لُُّّم يُ أنَُُّّّ والآخــر:  •

(، و)سُّنَّ رسُّول الله ♀بل قالوا: )فرض رسُّول الله    ،(♀

  :وبينهما فر   (، ♀

ب به إلى الله. : وضْعُ شريعالت    فإن   ▪  ما يُتِرَّ

ن   والفرض   ▪  .♀سول ن الرَّ مِ   رع، فهو بلَغ  يُبلَّغ به الشَّ   : بيان  والس 

   :قلتُ فيها  إلى ذلك بأبيات   وأشرتُ 

  قُّ حَُُُُُّّّّّ  عُ رْ الشَُُُُُّّّّّّ وَ 
ِ
 هِ ولِ سُُُُُُّّّّّ رَ  ونَ دُ  الله

 

 نِ لََ فُُُُُّّّّ  لِ وْ َُُُُِّّّّ  بِ َ   تُ بُُُُِّّّّ أُثْ  َِّّ النَّبُُُُِّّّّ  

 هُ ادَ شَُُُُُّّّّّ أَ  ينَ حُُُُُِّّّّّ  اللهَ  تَ يُُُُُّّّّّْ أَ ا رَ مَُُُُُّّّّّ وَ أَ  

 

رُ  اتِ يَُُّّ ي الْآ فُُِّّ  اءَ ا جَُُّّ مَُُّّ     يانِ الثَُُّّّ  ذِكُُّّْ

 مَّ حَ مُ   بِ حْ صَ   يعُ مِ جَ وَ  
 خْبرُِوا: يُ مْ لَ   د 

 يخُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبروا

 

 هَُُّّ رْ بُ  يدِ اهِ شَُُّّ وَ  ولُ سُُُّّ الرَّ  عَ رَ شَُُّّ  
 يانِ

  

ي ها وي  ] (1) ٍ   ...هي ن ن فم ادس الآي  ات العلم( السَّ  .1436[: زيادٌ  حن برناح  )حهمَّ

 .احس مر  يع ي وجود ذلك في   (2)
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قُّال )  :مُّام و يرهابن الِيِّ  وةَ ابن تيميَّ كنجد   كلَم بعض أهل العلم    :فإن قال قائل  

 (!♀ارع  الشَّ 

العلمُّاء   ، فكُّلَمُ العلُّم لُّيك دلُّيلََ   كُّلَم أهُّلِ   أنَّ علُّى  العلم    أهلُ   : أجمعَ السوابف 

عُّن هُّذا هُّون بِّ نَحِيُّق يُ أهُّل العلُّم عنُّد التَّ  به، ولذلك تجد بعُّضَ   له و  يُستدَلُّ   يُستدَلُّ 

 وإن  فلوا عنه تارةَ أهرى.

 ارعُ ه: )الشَُّّ مُّن كلَمُّه قولُُّ   تعُّالى وقُّع منُّه   مواضُّعَ    ؒز  بُّا  نا ابُّنَ شُّيخَ   فإنَّ 

الهيئُُّّة ُّ )ى بُُّّتُسُُّّمَّ  هيئُُّّة   جُُّّادَ يمضُُّّى إ   زمُُّّن   ت الحكومُُّّةُ ا أرادَ ولمَُُّّّ  .(♀

 هُُّّذا   يجُُّّوز، وأنَّ  بُُّّأنَّ  الأمُُّّرِ  إلُُّّى ولُُّّيِّ   ؒكتُُّّب ،  مجلُُّّك الُُّّوزراء (ةشُُّّريعيَّ التَّ 

 ♀سُّول  ن الرَّ شُّريع مُِّ نْ يضاف إليهم التَّ مَّ دون  يره مِ   شريع هو لله  التَّ 

 أو مَنْ دونه.

 .ةِ ظر   الأدلَّ ا أمعن النَّفيها إذَ   الحقَّ  نُ للمسألة يُبيِّ   فعند تحِيق العالمِ 

   (اشُّارعَ ) ♀سُّول ى الرَّ اد: هُّل يُسُّمَّ عبُّد المحسُّن العبَُّّ   يخُ ل الشَّ وسُئِ 

   .بالله  مُختَّ   (ارعالشَّ )  ى، فإنَّ   يُسمَّ  ،فِال:  

ا يكُّون مضُّافَ  (رعالشَُّّ ) بُّلِ  !د   الِرآن هذاوجَ ة، كيف   يُ هذا   الأدلَّ   رْ اعتبِ   وأنتَ 

هم، و  أتبُّاعِ   ،ابعينو    التَُّّ ،  ♀رسُّوله    ه   أصُّحابِ   تجُّدُ   ثمَّ   ،إلى الله

 هم.عليه  يرُ ا  ممَّ  فما كانوا عليه هو هير  

ارع(  ♀  أنَّ تسميةَ بعض العلماءِ النَّبُّيَّ   و  يعني هذا  وقُّع جهُّلََ  بُُّّ )الشَُّّ

بُّل  .اسيشيع عند النَّ قد يغفل الإنسان عن أمر   معهم، لكنْ  سوء أدب    الظَّنُّ   هذافمنهم!!  



   62  

 

   « ثلاث  الأصول وأدلَّتها »شَاْحُ  

عمدة الأحكام« »  

 »   

 

ِِّ العالم المُ  ِِّ ق قد يُ ح  حِيُّق   موضُّع  يِع فيها علُّى هُّلَف التَّ   ، ثمَّ   موضع    ق مسألةَ ح

 ،بن حجر  ا  ن أبي الفضلِ م، ومِ به ابن الِيِّ ن صاحِ ومِ   ،ة الحفيدِ ، وقع هذا من ابن تيميَّ آهرَ 

يغفُّل عُّن هُّذا   آهُّرَ     مُِّام    ثُّمَّ   ،ا   مسُّألة  تحِيَُِّ   حُّدِهمتجُّد لأف، ô    آهرين

ِِّ  يفهُّم المسُّألةَ  الإنسُّانُ ف،  زائل    ض  عرَ   الفهمَ   لأنَّ   ؛حِيقالتَّ  هُّذا ول قُّد يُّ ُ  ِهُّا، ثُّمَّ ويح

َِّ عمَّ  آهرَ  الفهم عنه فيذهل   مِام    ذي سبِه.ِه   المِام الَّ ا ح
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 المَاْتَبَُ  الثَّان يَُ : 

 انُ مَ الإ ي
ِ

ا ا  :وَهُوَ بضِْع  وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ، أَعْلََهَُّ هَ إِ َّ الُله(، وَأَدْنَاهَُّ وْلُ )َ  إلَُِّ نِ   :قَُّ ةُ الأذََى عَُّ إمَِاطَُّ

 الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَة  منَِ الِإيمَانِ.

، وَمَُّلََئُِّكَُّتُِّهِ، وَكُُّتُُّبُِّهِ، وَرُسُلُِّهِ، وَاليَُّوْمِ الآهُِّرِ، وَباِلَُِّ 
ِ
ُّدَرِ وَأَركَانُُّهُ سِتَّة : أَنْ تُُّؤْمنَِ باِلله

هِ كُلُّهُ هَ  ُّيْرِهِ وَشَرِّ
 .

ِ
 منَِ الله

الَى: ﴿ هُ تَعَُُُّّّ تَّةِ قَوْلُُُُّّّ انِ السُُُِّّّّ ذِهِ الأرَْكَُُُّّّ ى هَُُُّّّ ليِلُ عَلَُُُّّّ ٻ    ٻ     ٻ   ٻ     پ     پ   وَالُُُّّّدَّ

 ﴾ٿ ٿ ٺ       ٺ    ٺ   ٺ     ڀ    ڀ  ڀ      ڀ            پ  پ    

رَة: َِ  .[177]البَ

ُّدَرِ قَوْلُهُ  َِ مَر[﴾ تح    تخ    تم     تى تي  ثجتَعَالَى: ﴿وَدَليِلُ ال َِ  .]ال

 

 
 

 

وهُّو المرتبُّة   -  من بيان أركان الإسلَم ذكر أركان الإيمان    ؒفالمصنِّ  فرغا  لمَّ 

 ين.انية من مراتب الدِّ الثَّ 

 رع له معنيان: في الش   (الإيمان)و

ى يُسُُّّمَّ ه ، فإنَُُّّّ ♀ د    بُُّّه محمَُُّّّ ذي بُعُُِّّ ين الَُُّّّ وهُُّّو الُُّّدِّ ؛ أحــدهما: عــا    •
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 .(اإيمانَ )

ل علُّى ا لُّه بالشَُّّ دَ ا بُّالله تعبُُّّ ا وظُّاهرَ صُّديق الجُّازم باطنَُّ التَّ :  اوحقيقته شرع   رع المُنُّ َّ

 على مِام المشاهدة أو المراقبة. ♀  د  محمَّ 

 .(الإحسان )و (الإسلَم)هذا المعنى اندرج فيه بِ  (الإيمان )فإذا أُطلقِ  

 .(اإيمانَ )ى ها تُسمَّ الباطنة، فإنَّ وهو ا عتِادات  ؛ والآخر: خا    •

 .(الإحسان )و (الإسلَم)ُّ  ب (الإيمان )ن  وهذا المعنى هو المراد إذا قُرِ 

عَب   ا) :كثيُُّّرة   وللإيمُُّّان شُُُّّ ا :أَعْلََهَُُّّ هَ إِ َّ الُله(، وَأَدْنَاهَُُّّ وْلُ )َ  إلَُُِّّ نِ  :قَُُّّ ةُ الأذََى عَُُّّ إمَِاطَُُّّ

 .(الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَة  منَِ الِإيمَانِ 

 :حيحين«   الحدي  الواردلف  »الصَّ  فِ لَ هت  ؛شُعب الإيمان  دف   عدواهتُلِ 

o  َوَ  ع  ضْ ب   ان  يمَ الإ  : »البخاريِّ  فوقع عند 
  .«ونَ ت  س 

o ونَ ع  بْ سَ وَ  ع  ضْ ب   ان  يمَ الإ  : »وقع عند مسلم  و».  

o وَ  ع  ضْ ب   ان  يمَ الإ  : »و  رواية  أهرى 
  .«ة  بَ عْ ش   ونَ ع  بْ سَ وَ  وْ أَ  ،ونَ ت  س 

 وَ  ع  ضْ ب   ان  يمَ الإ  : »لف  البخاريِّ  والم فوظ فيه:
 .(1) «ة  بَ عْ ش   ونَ ت  س 

عَ   .ه الجامعة لهه وأج اؤُ : هصالُ ب الإيمانوش 

 .كِول: )  إله إ  الله( ؛قولي  :  نهام  و -

  .ريقكإماطة الأذى عن الطَّ  ؛عملي  :  ومنها -

؛قلب:  ومنها -  كالحياء. ي 

 

ِب ِِا ُِيماِالإِ   ...د  في ددواخ  ل  ] (1) ِواِِعاِضم
ادس «ةِ باِعمِشُِِو اِ ُِّس  ات العلم( السَّ  .1436[: زيادٌ  حن برناح  )حهمَّ
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  .ه عند البخاريِّ ، وأصلُ عند مسلم     حدي  أبي هريرةَ  لَثة مذكورة  وهذه الأنواع الثَّ 

، وَمَلََ وهي )  ؛ة  وأركان الإيمان ستَّ 
ِ
رِ، ئِكَتهِِ،  أَنْ تُؤْمنَِ باِلله وْمِ الآهُِّ هِ، وَاليَُّ

لِ وَكُتُبهِِ، وَرُسُُّ

هِ  دَرِ هَيْرِهِ وَشَرِّ َِ  (.وَباِل

تُُّّان بمجموعهمُُّّا علُُّّى أركُُّّان الإيمُُّّان ف دالَّ صُُّّنِّوالآيتُُّّان المُُّّذكورتان   كُُّّلَم المُ 

ت منهُّا واحُّدة   آيُّة   قِ سَ ا   نَ ها جميعَ ة لم يِع عدُّ تَّ أركان الإيمان السِّ  ة، فإنَّ تَّ السِّ  دَّ ، بُّل عُُّ

علُّى أركُّان  ةَ ه، فبمجمُّوع تلُّك الآيُّات تكُّون أدلَُّّ ا وحُّدَ دَ مفُّرَ   رُ الِدَ   تارةَ، وعُدَّ   ة  همس

 ة.تَّ الإيمان السِّ 

ر الواجُّب دْ الَُِّ   : معرفُّةُ ه في معرفــة أركــان الإيمــان والعنايــة بــهما ينبغي تقديم    ورأس  

مُّن الإيمُّان بُّالله،   ر  دْ اس قَُّ مُّن النَُّّ   أحُّد    ه يجب على كلِّ منها، فإنَّ   ركن    ن كلِّ ئ مِ  ِ جْ المُ 

َِ وملَئكتِ  َِّ دَ ه، وكتبه، ورسله، واليوم الآهر، وال  ه.دينِ  ق به أصلُ ر، يتح

نِالواِفِ دم   :الإيما ِبالل ِِئِِناِزِ جمِبِالمُِاجِ القا

 .بو  الإيماَّ  بوجود ه   ✓

ب ا ✓  .ل 

ا للعه اد    ✓ ن 
س ح   .ح 

ل ع. ✓ ات  الع  ف  سم  ع والص  اء  الح   ل  الأسم 

نِالواِ دم   :الإيما ِبالم ئ كةِ ِئِِناِزِ جمِالمُِِبُِاجِ والقا

✓  
 
  .بو  الإيماَّ  بأنَّهم خلقٌ ح ن خلق  الله

ل   ✓ م حن ي  ز   ه 
 .دلع الأنهياء بأحر الله بالوحي وأََّّ ح 
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نِالواِ دم ِالإيما ِِئِِناِزِ جمِبِالمُِاجِ والقا ِِ:بالكُُ ب 

اء  ح   ✓ ح   أنهيائ ن بو  الإيماَّ  بأََّّ الله  أ نزل  دل ع حنم د    هاا بي   لا 
   . 

وا في    ✓   .لي حكموا بين  ال َّاس فيما اخ لف 

لُّ  ✓ .و   ٌٍ بالنرآَّ   ها ح  مسوخ

نِالواِ دم سُلِ الإيما ِِئِِناِزِ جمِبِالمُِاجِ والقا  :بالرُّ

مم  ✓  ه 
لاا ح  س   .بو  الإيماَّ  بأََّّ الله  ألسل  إلع ال َّاس  ل 

✓  
 
م بعهاد   الله وب  ر  يأمح 

 .ل 

دٌ  ✓ م بو  ح حمَّ ه   .♀وأ ََّّ خات م 

نِالواِ دم ر ِالإيما ِِئِِناِزِ جمِبِالمُِاجِ والقا ِالآخ  ِِ:باليوم  

يهيم  فه    بأََّّ الله يهعث الخلهقبو  الإيماَّ    ✓ ٍ    -  ي يهوم  د  از    -  بهو  يهوم  النياحه جه  م 
ل 

 .الخلق

سهم  ع ✓ نم أ حسن  فله   الح  ٍ    -  فم  اء  فله    حها -  وبهي  الج  هَّ ه  ، وحهنم أ سه  اه  ل  وجهز 
مه  د 

.  ال َّال 

نِالواِ دم نِ الإيما ِِئِِناِزِ جمِبِالمُِاجِ والقا دا ِِ:بالقا

ء  ح   ✓ يم
ل   لَّ د  لًا بو  الإيماَّ  بأ ََّّ الله قدَّ درٍّ أ ز   .ن خيمر  أوم

✓ . ن    لم يئ     وخ   َ ءٌ إلًَّ ب م   ديم
لً ي كوَّ   و 

ا   يثبُّت مُّن أركُّان الإيمُّان ممَُّّ   ركُّن    بة مُّن الإيمُّان بكُّلِّ اجِ الوَ   ود الأقدارِ مُ فهذا عَ 

  به.ين إ َّ أصل الدِّ 
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 رَّ يُُِِّ  ولُّم ،ىلُّفات العُ له الأسماء الحسنى والصُِّّ  ، وأنَّ بُّ الله هو الرَّ   : مَنْ أقرَّ بأنَّ فمث   

َِّ فإنَّ ؛  هو المعبود ▐ه  بأنَّ    .ق له حينئذ  الإيمان بالله ه   يتح

م   الُّتَّ   ،اس ديُّنهمليصُّح للنَُّّ   ؛عوة والإصُّلَحعلُّيم، والُّدَّ والتَّ م  علُّ وهي رأس ما يُِدَّ

   أركان الإيمان. أحد   ا على كلِّ هم وجوبَ بمعرفة ما يل مُ 

 .ة بهجَّ الحُ   ا عند بلوغِ ه يكون واجبَ فإنَّ  -ا يرجع إلى أركان الإيمان  ممَّ  -وما وراء هذا  

كُّان فُِّد  ن هلُّق الله،  مُِّ   هلْق    ،  فِال: نعم: هل تعرف الملَئكةَ ي  : لو قيل لعامِّ فمث   

لك  فِال: فِيل له: ما اسم هذا المَ   غه حُكم الله.بلِّ يُ   ك  لَ مَ   ♀  بيِّ النَّ  ىعل  ين لُ 

   أعرفه.

 بُّيِّ ازل علُّى النَّلُّك النَُّّ لمَ سُّم اه باجهلُُّ   و  يضُّرُّ   ،اه بالملَئكة هنا صحيحَ إيمانُ   دُّ فيُعَ 

 بالوحي. ♀

ر اسُّمِ رَ وذُكُِّ ريل،  بْ ه جِ يل له: اسمُ فإن قِ   ( =جبريُّل)  ت لُّه الآيُّات والأحاديُّ    ذِكُّْ

 واجبَُُّّ إيمانَُُّّ  فُُّّإنَّ 
وإذا قُُّّال بعُُّّد قُُّّراءة هُُّّذه  .اه باسُُّّم جبريُُّّل مُُّّن الملَئكُُّّة يكُُّّون حينئُُّّذ 

ين ن الُّدِّ ا مُِّ ؛ لإنكُّاره معلومَُّ باطُّل    هفإيمانُُّ   ؛ن بجبريُّلمِ ؤأُ    ومن بالملَئكة  ؤْ أُ الآيات:  

ا مُُّّن ملَئكُُّّة الله ملكَُُّّ  ن تسُُّّمية جبريُُّّلَ الُُِّّرآن الكُُّّريم مُُِّّ رورة، وهُُّّو مُُّّا جُُّّاء   بالضَُُّّّ 

▐. 

 :ركن   ن كلِّ ئ مِ  ِ جْ ب المُ فما هرج عن الِدر الواجِ 

o   ةا باعتبار بلوغ الحجَّ يكون واجبَ   تارة.   

o   اا بل يكون مستحب    يكون واجبَ   وتارة.   
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نْ ذكُّر موتَُّ ♠  كاهتلَف العلماء   مُّوت جبريُّلَ  نْ  ؛ فمُّنهم مَُّ لُّم ه، ومُّنهم مَُّ

 ه.تُ أدلَّ  ه، وتنازعوا   هذا ولكل  يذكر موتَ 

 ، : هُّل تعُّرف جبريُّلَ لُّه  يُّلقِ ثُّمَّ    : هل تؤمن بالملَئكة ، فِال: نعم.ي  فلو قيل لعامِّ 

 .هذا    علم   ليك ليجبريل أم   يموت  قال:   موتُ قيل له: هل يَ ثمَّ   فِال: نعم.

. يوطيِّ للسُُّّ   «التَّحبير   علم التَّفسير»كتاب      هذه المسألة   آهِر  الكلَم  هيلع  ئَ رِ ُِ ف

 ؤمن به.أُ  و  أدري عنه،  ِال:  ، هذا ف

 ôتي تنازع فيها أهُّل العلُّم  ن المسائل الَّ ها مِ ؛ لأنَّ ةه بالملَئكإيمانَ هذا    يضرُّ فلَ  

 .تعالى

 م.كما تِدَّ  - وينبغي للعبد أن يشتغل بما ينفعه

نِ لِ  عجبُّتُ ): م  الِاسُّم بُّن سُّلََّ  د  يْ بَ : قول أبو عُ القول  جميل  ن  وم   اشُّتغل بالفضُّول  مَُّ

 .(وترك الأصول

نْ يُُّّتكلَّ ن النَُُّّّ تجُُّّد الآن مُُِّّ ف ا جَُُّّ رْ اس هَ تُُّّي يتنُُّّازع فيهُُّّا النَُُّّّ م   مسُُّّائل الإيمُُّّان الَّ اس مَُُّّ

 شُّتغاله  ؛اعلمَُّ هُّا بِ   ْ ه لُّم يُحُِّ ي الإيمان   أركانِ ه فيما يل مه من معانِ ا، فإذا سألتَ جَ رْ ومَ 

  .ع الأصولابت لي بالفضول ضي   ومَن  ه الأصول،  بالفضول وترْكِ 

ه علُّى الأصُّول، وأن لُّه قلبَُّ  : أن يجمُّعَ ه لــه علــى الخيــرالله للعبــد وإعانت ــ   ومن توفيق  

د الشُُُّّّ  ول بينُُّّه وبُُّّين الفضُُّّول، فُُّّإنَّ حُُُّّ يَ  ا ا شُُّّتغال رور، وأمَُُّّّ ا شُُّّتغال بالفضُُّّول يولُُِّّّ

 ا.ا وإيمانَ يد العبد علمَ  ِ ه يَ بالأصول فإنَّ 

أ هُّذا ينبغُّي أن يُُِّرَ )عليُّه:    «ةمويَُّّ الحَ »تعُّالى عنُّد قُّراءة     ؒنا ابن بُّاز  قال شيخُ 
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 (!ة  الكتاب مائة مرَّ 

عليُُُّّّك  أن أقُُُّّّرأَ  أريُُُّّّدُ  ؛: أحسُُُّّّن الله إليُُُّّّكلأحُُُّّّد المشُُُّّّايخ وقلُُُّّّتَ  الآن إذا جئُُُّّّتَ و

د ولَُّ يعني يمكن قبل ما يُ   (!!سنةَ   عشرةَ   ناها قبل همكَ شرحْ   نحنُ   ، )، قال:  «ةالحمويَّ »

 .الطَّالبهذا  

هُّا ت يُّد لأنَّ ؛ (1) : دوام ا شتغال بالأصولôعوة  علماء الدَّ   منِ طريِة  ولهذا كان 

هو هذا،   افعَ العلم النَّ  لأنَّ   ؛ثانيةَ   ةَ مرَّ   هعيدونون الكتاب، ويُ أُ تجدهم يِرفوالإيمان،    العلمَ 

عُّام،   مجالسُّات الطَّ   إذا صار عندهم فُّراغ  فهذا الأمر،    هارجَ وقتَا  ويجعلون للفضول  

 .بالمُلَحِ   هم يشتغلون ة مع طلَبِ يَّ رِّ الخروج إلى البَ وعوات،  الدَّ و

الوسُّي  »هم بكتُّاب جاء لُّه أحُّدُ   ؒد  يْ مَ حُ  الله بنَ  عبدَ  يخَ الشَّ   أنَّ   :طائفن الل  م  و

، - هافي يوفِّ تُ و مصرَ  كان   ذيالَّ  - الشنِيطيِّ مين الأ  بنِ   لأحمدَ   «أدباء شنِي   تراجم  

هُّذا   ؛قال: أحسن الله إليُّك يُّا شُّيخو هة  به   حال النُّ  ، فجاءَ د    مجلَّ   مطبوع  والكتاب  

فُِّد كُّان علينُّا،  ه  اقُّرأْ و  الفهُّرس  انظر:  يخالشَّ   ِالفعلماء شنِي ،    وأدبِ     شعرِ   كتاب  

ا،  اكفيفَ    ؒيخالشَّ  ، (سُّنيوحَ الفُّال البُ  حنبُّل بُّنُ  د بُّنُ محمَّ )وصل إلى أن قال:   فلمَّ

رِ  ،شعره أك تِر: هذا فيه اسم حنبل، فلعلَّ -وهو حنبلي    - يخفِال الشَّ  ُِ  .ئ عليهف

 ه:  ها، وهي قولُ ينبغي لطالب العلم أن يحفظَ  د بن حنبل البوحسني له قصيدة  ومحمَّ 

 ىتَُُُّّّ ا فَ ا يَُُُّّّ نُُُّّّ  ظَ  مِ لْ العِ بُُُِّّّ  ئْ   تُسُُُِّّّ 

 

 بْ طَُُُُّّّّ عَ  مِ لْ عِ الْ بُُُُِّّّّ  نِّ الظَُُُُّّّّّ  وءَ سُُُُُّّّّ  نَّ إِ  

تُّي ر منهُّا علُّى الأبيُّات الَّ ، لكن يِتصِ طويلة    ه   هذه البائية، وهي بائية  إلى آهر أبياتِ  

 

أو في العههادات، أو في الآدا ،  ،في الًد نهاد  ، سهواءا د  في بيانه  المع م   العلم   ح وَّ    (:الأصولَِّ)المقصوُِب  (1)

 .وَّ بالفضولل  غ  يث، ولً يَ   د  فسير، أو في الح  لوك، أو في ال َّ أو في السُّ 
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 .اها قديمَ وقد انتِيتُ ،  ق بالعلمتتعلَّ 

 ه من أصول العلم.المرء بما ينفعُ  : أن يشتغلَ المقصودو
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 ُ  الثَّال ثَُ :  المَاْتَبَ 

 الإ حْسَانُ 

 

؛ وَهُوَ أَنْ تَعْبُدَ الَله وَحْدَهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإنِْ لَمْ   تَكُنْ تَرَاهُ فَُّإنَِّهُ يَرَاكَ.   رُكْن  وَاحِد 

الَى: ﴿ هُ تَعَُُّّ ليلُ قَوْلُُُّّ ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   وَالُُّّدَّ

﴾ ی     ئج  ئح   ئم  ئى ئيبج  بح   بختَعَالَى: ﴿، وَقَوْلُهُ  [22]لِمان:﴾  گگ

الَى: ﴿]النَّحُُُّّّل[ هُ تَعَُُُّّّ لََق:﴾ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ ، وَقَوْلُُُُّّّ الَى: [3]الطَُُُّّّّ هُ تَعَُُُّّّ ، وَقَولُُُُّّّ

        ڻ        ں        ں  ڱ          ڱ     ڱ     ڱ     ڳ   ڳ     ڳ          ڳ  گ       گ     گ    گ ﴿

عراء[﴾ ڻ      ڻ ۀ       ڻ هُ: ﴿]الشُُُُُُُّّّّّّّ ئا   ئە    ئە   ئو  ئو  ئۇ ئۇ    ئا ى ى، وَقَوْلُُُُُُُّّّّّّ

 .  [61]يُونُك:﴾ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې   ئې   ئى  ئى  ئى

نَّةِ: حَدِيُ  جَبْرَائيِلَ  ليِلُ منَِ السُّ  قَالَ: بَيْنمََا  ◙  المَشْهُورُ، عَنْ عُمَرَ   ♠  وَالدَّ

 نَحْنُ جُلُوس  عِنْ
ِ
ولِ الله ابِ،   ،♀  دَ رَسُُّ اضِ الثِّيَُّ دِيدُ بَيَُّ ل  شَُّ عَ عَلَيْنَُّا رَجُُّ إذِْ طَلَُّ

ى النَّبُّيِّ 
كَ إلَُِّ ، فَجَلَُّ د  ا أَحَُّ هُ منَُِّّ فَرِ، وََ  يَعْرِفُُّ ُّرُ السَُّّ هِ أَثَُّ ُّرَى عَلَيُّْ عَرِ، َ  يُُّ وَادِ الشَُّّ دِيدُ سَُّ  شَُّ

ى فَخِذَ ،  ♀ هِ عَلَُّ يُّْ عَ كَفَّ ه، وَوَضَُّ دُ؛ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلَِى رُكْبَتَيُّْ ا مُحَمَُّّ الَ: يَُّ هِ؛ فََُِّ يُّْ

 أَهْبرِْنيِ عَنِ الِإسْلََمِ 

ُّالَ: »  َِ اةَ، فَ كــَ تْت يَ الز  َ ةَ، وَتــ  يمَ الص  ق  ، وَت 
ول  الله  ا رَس  د  َ م  أَنْ تَشْهَدَ أَلا  إ لَهَ إ لا  الله  وَأَن  م 

ج  البَـيْتَ إ ن   وَ  رَمَضَانَ، وَتَـ    «. يْه  سَب ي   سْتَطَعْتَ إ لَ ا وَتَص 
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الَ: َِ قُهُ. فَ  صَدَقْتَ، فَعَجِبْناَ لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّ

 قَالَ: أَهْبرِْنيِ عَنِ الِإيمَانِ  

ت ب ه  قَالَ: » ، وَك  ، وَمََ ئ كَت ه 
نَ ب الله  تْم  ه  أَنْ ت   وَشَر 

ر ، وَب القَدَر  خَيْر ه  ، وَاليَوْ   الآخ  ل ه  س   «.، وَر 

 صَدَقْتَ.قَالَ: 

 ي عَنِ الِإحْسَانِ قَالَ: أَهْبرِْنِ 

ه  يَرَاكَ قَالَ: » نْ تَرَاه  فَإ ن  ، فَإ نْ لَمْ تَك   «.أَنْ تَعْب دَ اللهَ كَأَن كَ تَرَاه 

 قَالَ: صَدَقْتَ.

اعةِ قَُّالَ: فَأَهْبرِْنِ   ي عَنِ السَّ

ائ ل  قَالَ: » نَ الس 
ول  عَنهَْا ب أَعْلَمَ م   «.مَا المَسْت 

 قَالَ: أَهْبرِْنيِ عَنْ أَمَارَاتهَِا 

اوَل ونَ فــ  قَالَ: » اء  يَتَطــَ اءَ الشــ  عــَ ةَ ر  رَاةَ العَالــَ اةَ العــ  فــَ رَا ال   ا، وَأَنْ تــَ ة  رَب تَهــَ دَ الأمَــَ
ي أَنْ تَلــ 

 «.الب نيَْان  

 قَالَ: فَمَضَى، فَلَبثُِّْناَ مَليِ ا.  

الَ  َِ ؛ »  ♀ فَُّ مَر  ائ ل  يَا ع  ي مَن  الس   « أَتَدْر 

 قُلْناَ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. 

مْ هَذَا قَالَ: » مْ أَمْرَ د ين ك  ك  مْ ي عَل م  ، أَتَاك  بْر يل 
 «.ج 
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انيُّة مُّن مراتُّب وهُّو المرتبُّة الثَّ  - بيان أركُّان الإيمُّان ن مِ    ؒفالمصنِّ  فرغا  لمَّ 

 الثة منها.وهو المرتبة الثَّ  -  الإحسان ، أتبعها ببيان أركان - ينالدِّ 

 :والإحسان 

o منه ما يكون مع الخلق.   

o ومنه ما يكون مع الخالق.   

تَعَل قــه:  ذي يكُُّّون مُُّّع الخُُّّالق.ف: الإحسُُّّان الَُُّّّ والمُُّّراد منهمُُّّا عنُُّّد المصُُّّنِّ إتُُِّّان وم 

 ه.يء وإجادتُ الشَّ 

 رع: وله إط قان في الش  

ى ه يُسُُّّمَّ ؛ فإنَُُّّّ ♀ د    بُُّّه محمَُُّّّ بُعُُِّّ ذي ين الَُُّّّ وهُُّّو الُُّّدِّ ؛ أحــدهما: عــا    •

 .(اإحسانَ )

ــه شــرع   ل علُُّّى محمَُُّّّ لُُّّه بالشَُُّّّ  ادَ اهر لله تعبُُُّّّ إتُُِّّان البُُّّاطن والظَُُّّّ ا: وحقيقت  د  رع المُنُُّّ َّ

 راقبة.على مِام المشاهدة أو المُ  ♀

 .(الإيمان )و (الإسلَم)هذا المعنى اندرج فيه بِ  (الإحسان )ق  فإذا أُطلِ 

   .اهرةإتِان ا عتِادات الباطنة والأعمال الظَّ وهو ؛ والآخر: خا    •

 .(الإسلَم)و  (الإيمان )ُّ ب (الإحسان )ن  وهذا المعنى هو المراد إذا قُرِ 

ن القول ا ذكرْناه فيما سلفَ م  ر مم  والإيمُّان   ،الإسلَم  -ة  لَثهذه الأسماء الثَّ   : أنَّ فتقر 

ه فينُّدرج فيُّه الآهُّر، فُّإذا قيُّل: ين كلُِّّ على الدِّ   واحد  منهما دا     يكون كلُّ   -والإحسان  
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؛ دهُُّّل فيُُّّه (ديُُّّن الإيمُُّّان )، وإذا قيُُّّل: والإحسُُّّانُ  ؛ دهُُّّل فيُُّّه الإيمُُّّانُ (ديُُّّن الإسُُّّلَم)

؛ دهُُّّل فيُُّّه الإسُُّّلَم والإيمُُّّان، وإذا (ديُُّّن الإحسُُّّان )الإسُُّّلَم والإحسُُّّان، وإذا قيُُّّل: 

الإسُّلَم )له معنى، فإذا قيل:    اسم    ها صار كلُّ ببعضِ   مِرونةَ   لَثةُ جُمِعت هذه الأسماء الثَّ 

ُّ اهرة، والمُُُّّّراد بُُُّّّ: الأعمُُُّّّال الظَُُُّّّّ (الإسُُُّّّلَمُّ )بُُُّّّ ؛ صُُُّّّار المُُُّّّرادُ (والإيمُُُّّّان والإحسُُُّّّان 

 .(1)  هما: إتِانُ (الإحسان ُّ ): ا عتِادات الباطنة، والمراد ب(الإيمان )

 ئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين:ز  سْ ر الواجب الم  دْ والقَ 

كمه القدري  أحدهما:    * كر  م،لِ ؤْ المُ   الِدر  علىبر  بالصَّ   ؛إحسان  معه في ح   علُّى  والشُُّّ

   .المُلَئم الِدر

 :- بة  مِرِّ  بعبارة   -  بينهما ر فالو

   .الإنسان  ر بةَ  يالمنافِ  هو تلمالم   القدرأن   ▪

 .الإنسان  ر بةَ   قُ المواف  هو الم ئم والقدر ▪

  .(2)  ةحَّ الصِّ  :الملَئم والِدر  ،بمرض    هإصابتُ   :مالمؤلِ  الِدر :فمث   

كمــه الشــ   والآخــر: إحســان   * ا، ا ونفيَُُّّ صُُّّديق إثباتَُُّّ ره بالتَّ بامتثُُّّال هبَُُّّ  ؛رعي  معــه في ح 

 الحلَل. مات واعتِاد حِلِّ به بفِعْل الواجبات وترْك المحرَّ طلَ   وامتثالِ 

 وأركان الإحسان اثنان: 

 عبادة الله.أحدهما:  -

 

ناه فيما سل   ح ن النول] (1) ا ذ رم ل حمَّ ات العلم( ال َّاسو إتنان هما  :...ف نرَّ  .1439[: زيادٌ  حن برناح  )حهمَّ

ل م  الندل  دلعبر  بالصَّ ]  (2) ؤم ات العلم( الحادي دَر ٍحَّ الص    :الملائم  والندل  ...الم  [: زيادٌ  حن برناح  )حهمَّ

1441. 
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 فعِْل تلك العبادة على مِام المشاهدة أو المراقبة. كونُ والآخر:  -

، »):  ♀  قولُّه     المُّذكوران   همُّا  المِامان   وهذان  رَاه  كَ تــَ دَ اللهَ كَأَنــ  أَنْ تَعْبــ 

ه  يَرَاكَ  نْ تَرَاه  فَإ ن   (:«فَإ نْ لَمْ تَك 

o  (.«أَنْ تَعْب دَ اللهَ كَأَن كَ تَرَاه  ») في قوله: مقا  المشاهدةف  

o ه  يَرَاكَ »في قوله: ) ومقا  المراقبة نْ تَرَاه  فَإ ن   .(«فَإ نْ لَمْ تَك 

 له همشاهدتَ  رَامستحضِ  ربَّه المرءُ  يعبدَ  أن  :المشاهدةو

 .عليه لَعهواطِّ   له، همراقبتَ  رَامستحضِ  هربَّ  المرءُ  يعبدَ  أن : والمراقبة

 كلَم نمِ  ىفَ وْ أَ  هكتبِ    المسألةَ  هذه  هوبيانُ   ،الباري«    »فتح  ذكره أبو الفرج ابن رجب  

 .(1)  يره

  أو مشاهدة   بلَ مراقبة   د عبادة  وجَ هل يمكن أن تُ و :فإن قال قائل  

المرائُّي   فُّإنَّ ،  -  يُّاءاكم مُّن الرِّ رنُّا الله وإيَُّّ اأج  -  رائيالمُ   عبادةُ   : نعم، وهيفالسواب

 ليست على مِام المشاهدة أو المراقبة. هالكنَّ ،لله ع عبادةَ وقِ يُ 

د  : ) ؒفوقول المصُّنِّ ن  وَاحُِّ انُ رُكُّْ نََُّّّ عليُّه ابُّن  ؛واحُّد   أي شُّيء    :(الِإحْسَُّ

 ه، فُّلَ يصُّحُّ نفسُِّ   ا فهو ركُّنُ إذا كان واحدَ   يءَ الشَّ   لأنَّ   ؛«حاشية ثلَثة الأصول»     قاسم  

 مَّ لُُّ ، وهَ ، أو أربعُّة أركُّان  لُّه ركنُّان، أو ثلَثُّة أركُّان    :الَِ ، فيُ دعدُّ  مع التَّ كن إ َّ إطلَق الرُّ 

 ا.جر  

 ف نوعان:  تي أوردها المصنِّة على مرتبة الإحسان الَّ والأدلَّ 

 

  عف  وم أ      ه   ...المناحاَّ وبذاَّ] (1)
ات العلم( الحادي دَر غيره  لام نح   .1441[: زيادٌ  حن برناح  )حهمَّ
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 ة الِرآن.أدلَّ أحدهما: 

نَّأدلَّ والآخر:   ة.ة السُّ

 :ة القرآنفأدل  

 قولُّه     ،الأوليُّين  الآيتُّين     وذلك  ،بالإحسان   صفتَّ المُ   بمدح  ح  مصرِّ   هو  ما:  فمنها

﴾ ئيبج  بح   بخ﴿: )قولُُُُُُّّّّّّه و  ،([22]لِمُُُُُُّّّّّّان:﴾ ک  ک  ﴿: )تعُُُُُُّّّّّّالى

 .(]النَّحل[

   ڳ   ﴿: )قولُّه     الأهيُّرتين،  الآيتُّين     وذلُّك  بُّة،اقَ رَ المُ   ِامبمَ   ح  صرِّ مُ   هو  ما  :ومنها

عراء[﴾     ڱ     ڱ     ڳ   ڳ   ﴾ ئۈ ئې ئې   ئې   ئى  ئى  ئى هُ: ﴿، وَقَوْلُُُُُُُُِّّّّّّّّ ]الشُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

 .([61]يُونُك:

 .به متُ وأهذْ  فيه، ون لُ مَ تعْ  مرعتُ شَ  (:﴾ئى  ئى  ئى﴿: )ومعنى

لََق:﴾ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ ﴿: )تعــالى قولــه اوأمــ    علُُّّى لتُُّّهد  فوجُُّّهُ  ([3]الطَُُّّّ

 العبُّدُ   ضوِّ فَُّ يُ   و ،  الله  إلُّى  هأمُّرَ   العبُّدِ   ويضفت  على  لالمشتمِ   لوكُّ التَّ   مدح     الإحسان 

 .(1)  المراقبة أو المشاهدة مِامِ    هقلبِ  حلَ رَ  حاط    وهو إ َّ  هأمرَ 

ن  ا أدل  وأم   وفيه  (،المَشْهُورُ   ♠  حَدِيُ  جَبْرَائيِلَ )، وهو  واحد    : فهي حدي   ةة الس 

، فَإ نْ لَمْ  »: )♀صريح بحِيِة الإحسان   قوله  التَّ  نْ أَنْ تَعْب دَ اللهَ كَأَن كَ تَرَاه  تَك 

ه  يَرَاكَ  ج   عظيم   وهو حدي    ،(«تَرَاه  فَإ ن   .«صحيح مسلم  »    مُخرَّ

ن    أ   )ى  وي سم   نَّلرجوع أصول الدِّ   (؛ةالس  جوعها إلى ة إليه، كرُ بويَّ ة النَّين المنِولة   السُّ

 

ات العلم( الحادي دَر [: المراقهٍ أو المَابد  حنام  : ...ةِالقرآ فأُلِ ] (1)  .1441زيادٌ  حن برناح  )حهمَّ
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 لذلك. (الِرآن  أمَّ )ى ها تُسمَّ الِرآن، فإنَّ   الفاتحة  

 بُّيُّ النَّ اهنَّ سُّمَّ  ين: )الإسلَم، والإيمان، والإحسان(، ثمَّ مراتب الدِّ و  الحدي  ذِكْر  

مْ »بِوله   آهُّره: )  (اينَدِ )  ♀ رَ د يــن ك  مْ أَمــْ كــ  (، ولفُّ  )أمُّر( لُّيك عنُّد «ي عَل م 

مْ د ينَ »، فلفظه: مسلم   ك  مْ ي عَل م   .سائيِّ فظة عند النَّوهذه اللَّ   .«ك 

ين ن مراتُُّّب الُُّّدِّ مُُّّا بُُّّيَّ لَّ  فهُُّّوين، الُُّّدِّ  الحُُّّدي  لجمعُُّّه مراتُُّّبَ هُُّّذا ف بِ صُُّّنِّوهُُّّتم المُ 

 جبريُّل، فهُّو دليُّل   على الإحسان حُّديَ   )الإسلَم، والإيمان، والإحسان( اهتار دليلََ 

 ين.على مراتب الدِّ  عام   ودليل   ،عليه هاص  

فُ   هُّا، لكنَّأسُّرار  ة لُّه ِريُّر أو   الأدلَُّّ ون من الكلَم   التَّ دُ ورِ أهل العلم فيما يُ   وتصرُّ

 ادرسَُّ  َ حْتَاجُّتأسُّرار »ثلَثُّة الأصُّول«   نا الوقوف علُّىأردْ لو  و،  اوإمعانَ   افهْمَ   تحتاج

 .هاوحدَ 

نْ إ َّ   -  احرَّ و  تجُّد الشُُّّ ،  تي تغمض   العلمة الَّ ي الخفيَّ المعانِ   هيوهذه الأسرار    مَُّ

 ها.ة أثرِ مع شدَّ   ،يه على هذه المعانِ نبِّ يُ  - رَ دَ نَ 

 -  لا ذكر الأصُّل الأوَّ تعالى لمَّ    ؒيخالشَّ   : أنَّ »ثلَثة الأصول«: من أسرار  فمث   

رَ )ُِّال: فبعد ذلك أنواع العبادة ذكر فيه ،  -  هوهو معرفة العبد ربَّ  تُِّي أَمَُّ ادَةِ الَّ وَاعُ العِبَُّ وَأَنُّْ

لََ  لُ: الِإسُّْ انِ، الُله بهَِا مثُِّْ انِ، وَالِإحْسَُّ اءُ وَمنُِّْهُ مِ، وَالِإيمَُّ جَُّ وْفُ، وَالرَّ عَاءُ، وَالخَُّ ، (...: الُّدُّ

ها ف عُّن هُّذا فلُّم يُّذكرْ صنِّل المُ  بمعرفة دين الإسلَم، وعدَ ق أصلَ  أنواع العبادة تتعلَّ و

ه فيهُّا، الله   توحيُّدِ   للإمعان   بيُّان حُّقِّ ؛    معرفة دين الإسلَم، وذكرها   معرفة الله

علُّى معرفُّة الله  هُّا، وهُّي تُّدلُّ ب بِ ُِّرَّ تَ تُّي يُ العبُّد الَّ   ن دين الإسلَم باعتبار أفعُّالِ فهي مِ 
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الله    حُُّّقَّ ن بُُّّيِّ أن يُ   ؒف، فُُّّأراد المصُُّّنِّ▐ه ا لُُّّه   توحيُُّّدِ هُُّّا حُُِّّ  لكونِ 

 .(1) ةتوحيده   تلك العبادات فأوردها   معرفة الله،     معرفة دين الإسلَم بالأدلَّ 

 

 

  

 

م  المغر بعد  و اَّ  ،  الثَّا ام المجلس  مإلع ب ا ت  (1) ٍ  ليلهٍ الأحهد ال َّاسهو دَهر حهن دههر المحهرَّ سههو   ، سه 

اٍ. ،بعد الألبعمهائٍ والأل  ثلاثينو ٌٍ وتسو دَر   دقين ت  : ساد  وحدَّ
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 صْلُ الثَّال ثُ: الأَ 

 ♀  مَعْا فَُ  نَب يِّكُْ  محمَّدٍ 

ِ

دُ حَ وَهُوَ مُ   بْنُ عَبْ   مَّ
ِ
م  دِ المُطَّلبِِ بْنِ هَ بْ بْنِ عَ   دِ الله م  ،  اشُِّ

رَ نْ مُِّ وَهَاشُِّ ، وَقُُّ رَيْش  نَ يْش  مُِّ قُُّ

ُّةِ إِ   بُ منِْ رَبِ، وَالعَرَ العَ  يَّ لََ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبيِِّنَ ،اهِيمَ الخَليِلِ بْرَ اعِيلَ بْنِ إِ سْمَ ذُرِّ لُ الصَُّّ ةِ ا أَفْضَُّ

لََ وَ   مِ.السَّ
 

 
 

 

وهُّو  ،الُّ يُّان الأصُّل الثَّ بَ ي أتبعُّه بِ انِ مُّن بيُّان الأصُّل الثَُّّ    ؒفالمصنِّ  فرغا  لمَّ 

 .♀ه  نبيَّ  معرفة العبدِ 

 ن:يْ رع ي طلَق على معنيَ في الش   (بي  الن  )و

فينُّدرج فيُّه   .  إلُّى قُّوم  ي إليُّه وبُعُِّ أُوحُِّ   حُّر    إنسُّي    وهُّو رجُّل  ؛  أحدهما: عــا    •

 .(سولالرَّ )

فُّلَ  .ينِِ مُّوافِ    إلُّى قُّوم  ي إليُّه وبُعُِّ أُوحُِّ  حر   إنسي   وهو رجل  ؛ والآخر: خا    •

 .(سولالرَّ )ندرج فيه يَ 

ل، ويكُّون تُّارةَ أهُّرى علُّى المعنُّى الأوَّ   (سُّولَ الرَّ )  يكون تارةَ شاملََ   (بيِّ النَّ)  فاسمُ 

ر مُُّّن ي، فهُُّّو يشُُّّتركان   المعنُُّّى الأوَّ انِ فيُُّّه علُُّّى المعنُُّّى الثَُُّّّ  ج   يُُّّر منُُّّدرِ  ل فيمُُّّا ذُكُُِّّ
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يُبعَُّ   (بُّيَّ النَّ) اني، فُّإنَّ رقان   المعنى الثَُّّ يفتَ    هذا وذاك، ثمَّ   الأوصاف، فهي موجودة  

 فين.مخالِ  ه يُبعَ  إلى قوم  سول فإنَّ ا الرَّ موافِين، وأمَّ   إلى قوم  

 (!إنسي  ) :غني عن قوليُ  (رجل  دُ: )يْ : قَ يل فإن ق  

ڎ ڈ ڈ ﴿لِولُّه تعُّالى: ؛ امعَُّ  يكون   الإنُّك والجُّنِّ   (جلالرَّ )اسم    : أنَّ هفسواب  

يُُِّّع علُُّّى هُُّّذا  (جُُّّلالرَّ )، فاسُُّّم [6]الجُُّّن:﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 وعلى هذا.

يرجُّع إلُُّّى  واجُُّّب   ر  منُّه قُّدْ  - اللهوهُّو معرفُُّّة  - لالأصُُّّل الأوَّ  أنَّ  عرفُّتَ  أنْ  وسُّبقَ 

 يرجُّع إلُّى ثلَثُّةِ   واجب    منه قدر    -  ينوهو معرفة الدِّ   -  انيالأصل الثَّ   ، وأنَّ أربعة أصول  

 : أصول   يرجع إلى أربعةِ  واجب   قدر    ♀ بيِّ ، فكذلك من معرفة النَّأصول  

  .ة نسبهدون بِيَّ  ،د  ه محمَّ معرفة اسمِ ل: الأو   ✓

 د  ذي بُع  إلينا هو محمَُّّ الَّ   بيِّ النَّ  اسمَّ   من المسلمين معرفة أنَّ   أحد    فالواجب على كلِّ 

 لُّم  فُّإذا  ،  بُّهه وما بُعِ بشخصه ووصفِ   بالجهل  ذِن  ؤْ مُ   باسمه  الجهلَ   فإنَّ   ؛♀

ِِ   لم سول،الرَّ   هذا اسمَ  فِ يعرِ     .إلينا به  عِ بُ  ما فرَ عَ  و  الله، من رسول   هأنَّ  لْ يع

 ن  َّ دُ تَُّ   همُّافإنَّ   إليُّه،  والإشُّارةُ   هؤيتُُّ رُ :  ♀  هحياتُِّ      هاسُّمِ   مِامَ   يِوم  وكان 

 .هعن  يرِ    ميَّ تَ يَ   هماوبِ  عليه،

 أن  يعُُّّرف أن  المسُُّّلمين مُُّّن أحُُّّد   كُُّّلِّ  علُُّّى فيجُُّّب :♀ هموتُُِّّ  بعُُّّد اوأمَُُّّّ 

  عُِّ بُ   ذيالَُّّ   ينوالُّدِّ   له  ذيالَّ   قِّ بالح  الِيامِ   فلتوقُّ   ؛د  محمَّ   هاسمُ   إلينا   عِ بُ   ذيالَّ   سولالرَّ 

 هُّاحكمُ   لُّودوْ المَ   فتسُّميةُ   ُِّوق،الحُ   لبيُّان   الأسُّماء  لُّتعِ جُ   مُّافإنَّ   ه،اسُّمِ   معرفُّة  على  به
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    .«الإجماع مراتب»   ح م   ابن نِله  ؛إجماعَا واجبة   :شرعَا

 جملُّة نومُِّ   هم،أسُّمائِ   بمعرفةِ   إ َّ   هالأهلِ    تتميَّ      الحِوق  أنَّ   :بوجوب هاومنشأ القول  

 ين،الُّدِّ   مُّن  به   عِ بُ   وبما  ،رسوَ    هبكونِ   الإيمان   نمِ   قِّ الح  نمِ   ♀  له  ما  :ذلك

َِّ    تميَّ يَ  و   .(1)  ♀  د  محمَّ  اسمه بمعرفة إ َّ   العبدُ  هلُ ثِ ويمتَ  قويتح

، أبيُّه هاشُّم     بالآبُّاء إلُّى جُّدِّ لََ سَُّ مُسلْ   ♀  بُّيِّ ف اسُّم النَّوقد ذكُّر المصُّنِّ

دُ حَ مُ فِال: ) نُ عَبُّْ   مَُّّ  بُّْ
ِ
نِ عَ   دِ الله نِ هَ بُّْ بُّْ م  دِ المُطَّلُِّبِ بُّْ ه فُِّال: وامُّع نسُّبِ ذكُّر جَ   (، ثُّمَّ اشُِّ

، وَقُرَيْش  منَِ العَرَبِ )  هنا: )وقُّريش   لَثة« زيادة  (، ووقع   »الأصول الثَّ هَاشِم  منِْ قُرَيْش 

 من العرب(. ، وكنانةُ نانةَ من كِ 

دُّ أربعَُّ ن أصُّول العُّرب   النَّمِ  لأنَّ   اقتصر على أربعة  و دَّ )ون: ، فيِولُُّ ة  سُّب عَُّ نْ عَُّ مَُّ

  .(انتسبَ  فِدِ  أربعةَ 

واب أن يكون ولهذا   َِّ   به  هفإنَّ ،  اثلَثي     ا  ا سم رباعي    فالصَّ   ذي يتميَّ الَّ   ق ا نتساب يتح

أن  راق عُّادةَ نتهى ما يِع به ا فتُِّ ، فمُ أسماءَ    أربعةِ  فاقُ ا تِّ  رُ ه يندُ عن  يره، فإنَّ  المرءُ به  

 ن.تبيَّ أربعة فيَ  يعدَّ 

هُُّّي مُُّّن  فاتِ صُُّّرُّ ن بعُُّّض التَّ أصُُّّول مُّا بُُِّّي عنُُّّد العُُّّرب مُِّ  أنَّ  :ها ينبغــي معرفتــ  وممــ  

ت   بعُّض المُ ه لوها، كهذه المسُّألة؛ فإنَُّّ هِ وإن جَ   ،ةأصولهم العربيَّ  ة سُّميَّ دات الرَّ ِيَُّّ يُثبَُّ

عنُُّّد  علُُّّى أصُُّّل   ؛ وهُّو مبنُُّّي  بُُّّاعي  هم لمُُّّاذا هُُّّو رُ مُُّّا   يعُُّّرف أكثُّرُ ا، وربَّ ا سُّم رباعيُُّّ  

 

ات العلهم( الحهادي دَهر ♀ د  محمَُّّ  اسمه ... باسم  الجهل   فإََّّ ] (1) [: زيهادٌ  حهن برنهاح  )حهمهَّ

1441. 
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 صارت تخفى   الخلْق.  لومَ العُ   به، فإنَّ   لم  اس دون عِ   النَّ العرب، لكن هذا تسلسلَ 

هُّا أحُّد نَ جعلوي و ، (العشُّرة – قُّون تفوِّ   المُ  -ِون الفُّائِ ): لماذا يِولون: آخر  مثال  

 عشر، أو اثنا عشر  

 .فليك بعد العاشر سابق   ،  سبْق الخيل عشرةَ  تعدُّ   العربَ  لأنَّ : السواب

ترجُّع إلُّى   ة علُّى أصُّول  اس المبنيَُّّ ه   أحُّوال النَُّّ عُُّ تتبُّ   نُ يحسُُّ   لطيُّف    بحُّ   وهذا مَ 

 .رعِ ة أو إلى الشَّ العربيَّ 

له شُُّّر، وفضَُُّّّ ه، اهتُُّّاره الله واصُُّّطفاه مُُّّن البَ الله ورسُُّّولُ  ه عبُُّّدُ أنَُُّّّ ي: معرفــة ان  والثــ   ✓

 ين.لِ م الأنبياء والمرسَ سالة، وهو هاتَ بالرِّ 

 .الحقِّ  ات والهدى ودينِ نَيِّ نا بالبَ ه جاءَ معرفة أنَّ الث: والث   ✓

 الِرآن.ه هو رسالتِ  ه وثبوتِ ذي دلَّ على صدقِ الَّ  معرفة أنَّ ابع: والر   ✓

 يِّ بُُِّّ ق   معرفُُّّة النَّهُُّّا فيمُُّّا يتعلَُُّّّ معرفتُ  أحُُّّد   يجُُّّب علُُّّى كُُّّلِّ  أربعُُّّة   فهُُّّذه أصُُّّول  

♀.   

ذلُّك هُّو  تفصيلُ  ، لكنْ ة  شرعيَّ  ة  على أدلَّ  ة  مبنيَّ  - ما تِدَّ ها ممَّ وأشباهُ   -  وهذه المسائل

تُُّّي ة الَّ يَُُّّّ ي الكلِّ رام  نجُُّّري علُُّّى بيُُّّان المعُُّّانِ ، ونحُُّّن   هُُّّذه البَُُّّ (أصُُّّيلالتَّ )  برنُُّّام  

 . وله دليل  إ َّ  فُ صَ يُرْ  ن حرف  مِ  ات العلوم، لكن ليك شيء  ها مهمَّ بِ  حُ ضِ تتَّ 

 بُّأنَّ  ل بالِولِ أن يبح  عن دليلها،   أن يتعجَّ  ةَ مسألَ  أن يفحََّ  المرءُ   فينبغي إذا أرادَ 

 عليها.    دليلَ   هذه المسألةَ 

 عليُّه، فُِّ  هُّو تكميُّل    :   دليُّلَ ابُّعهذا الأصُّل الرَّ   عن  : بعض الإهوان يِولفمث   
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 !وافق مع  يرهاى تتَ حتَّ  أربعةَ للعدِّ 

،   سُُّّؤال د  وإسُُّّناده جيُُِّّّ  عنُُّّد أبُُّّي داودَ  راء بُُّّن عُُّّازب  حُُّّدي  البَُُّّ  :هدليلُُُّّ : والســواب

الَ: »وفيُّه:    ،الميت إذا أتُّاه الملكُّان  مْ  قــَ يك  ثَ فــ  ي ب عــ 
ذ  ل  الــ  جــ  ذَا الر  ا هــَ : مــَ ه   لــَ

ولَان  فَيَقــ 

ول  الله    وَ رَس  : ه  ابَ الله  ♀فَيَق ول  رَأْت  ك تــَ : قــَ ول  يكَ  فَيَقــ  دْر  ا يــ  : وَمــَ
ولَان  ، فَيَقــ 

قْت       المسألة. صريح   هذا حدي   ف، «فَآمَنْت  ب ه  وَصَد 

 ! ! فلماذا يذكر أهل العلم أنَّها ثلَثة  أسئلة الِبر أربعة  إذَا : فإن قال قائل  

ــه سُُُّّّول وهُُُّّّو معرفُُُّّّة الرَّ  ،الُُُّّّ ؤال الثَّ إلُُُّّّى السُُُُّّّّ  ابُُُّّّع راجُُُّّّع  ؤال الرَّ السُُُُّّّّ  : أنَّ وجوابـ

نْ ربُُّّ العبُّد يُسُُّّأَ  ، فُّإنَّ ♀   ذي بُعُُِّّ جُّل الَُّّ ك  ومُّا هُُّّذا الرَّ ك  ومُُّّا دينُُّ ل: مَُّ

أهُّل العلُّم   رِ جُّْ ، فلُّم يَ ♀سُّول  إلُّى معرفُّة الرَّ   ابع راجُّع  ؤال الرَّ السُّ ف  فيكم 

ها ثلَثةَ وْ فَ ، بل اكتَ  الأسئلة أربعةَ على عدِّ   الحكمُّيُّ  ، وإليه أشار شيخ شيوهنا حاف   ا بعَدِّ

 بِوله:

ؤُولُ  د  مَسُُُُُُّّّّّّْ عَُُُُُُّّّّّّ ِْ لَ  مُ  :وَأَنَّ كُُُُُُُّّّّّّ

 

ولُ   سُُّ ا الرَّ ينُ وَمَُّ ا الُّدِّ بُّ مَُّ  مَا الرَّ

  

 

  



   84  

 

   « ثلاث  الأصول وأدلَّتها »شَاْحُ  

عمدة الأحكام« »  

 »   

 

 

لََ رِ  وَلَهُ منَِ العُمُُّ  نَةَ، منِْثَُّ تُّونَ سَُّ
لََ ث  وَسُِّ ةِ، وَثَُّ وَّ لَ النُّبُُّ ونَ قَبُّْ ا أَرْبَعُُّ ا هَُّ رُونَ نَبيُِّ  ث  وَعِشُّْ

 رَسُوَ .

ُّرِ( أُرْسِلَ بُِّوَ  ،قُّْرَأْ(ا )  نُُّبُِّّئَ بُِّ ثِّ   .)المُدَّ

ةُ. وَبَلَدُهُ   مَكَّ

 

 
 

 

ر ثلَثَُُّّ  ♀ بُُّّيَّ النَّ أنَّ   ؒفالمصُُّّنِّذكُُّّر  ت مَ قُسُُِّّ ، ين سُُّّنةَ وسُُّّتِّ  اعُمُُِّّّ

ةِ، شُُّّطرين: فُُُّّّ ) وَّ لَ النُّبُُُّّ ونَ قَبُُّّْ ا أَرْبَعُُُّّ لََ منِْهَُُّّ وَ  وَثَُُّّ ا رَسُُُّّ رُونَ نَبيُُِّّ  ي إليُُّّه (؛ فُُّّأُوحِ ث  وَعِشُُّّْ

 .ا رسوَ  ه نبي  ة عمرِ أتمَّ بِيَّ  وهو ابن أربعين، ثمَّ  ♀

 ذي يصطفي به الله مَنْ يشاء من عباده نوعان: البعث ال   ووحي  

 .ة  أحدهما: وحي نبو   •

 ة.بوَّ وهي أعلى من درجة النُّ؛ والآخر: وحي رسالة   •

 :سُّورة )العلُُّّق( هُّو صُّدرُ  ♀ازل علُّى رسُُّّول الله الُّوحي النَُّّ  لَ وكُّان أوَّ 

هُُّّا عليُُّّه ن ولِ بت لُُّّه منهُُّّا، فثبَُُّّ  إلُُّّى همُُّّك آيُُّّات   ]العلُُّّق[﴾ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿

♀  َِ  ة.بوَّ الأدنى من وحي البع  وهو النُّ رُ دْ ال

ا إلُّى ن بيان كونه مبعوثَ لما فيها مِ  ؛سالةت له الرِّ ر ثبتَ ثِّ المدَّ   لت عليه بعدُ سورةُ ا أُن ِ فلمَّ 
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   .فينمخالِ  قوم  

ُّرَأْ(ا )  نُُّبُِّّئَ بُُِّّف: )صنِّفِول المُ  لَ بُُِّّوَ   ،قُّْ ُّرِ(  أُرْسُِّ ثُِّّ بُّإن ال ة  بُّوَّ أي ثبتُّت لُّه النُّ  :()الُّمُدَّ

 ر عليه.ثِّ سالة بإن ال سورة المدَّ صدر سورة )اقرأ( عليه، وثبتت له الرِّ 

 .♀د ؛ ففيها وُلِ (ةُ كَّ مَ ) ♀ (هُ دُ لَ بَ )  وكان 
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رْكِ، وَيَُّدْعُوَ إلَِى التَّوْحِيدِ. (1)  بَعَثَهُ الُله باِلنِّذَارَةِ   عَنِ الشِّ

الَى: ﴿ هُ تَعَُُّّ ليِلُ قَوْلُُُّّ ھ     ھ      ے      ے       ۓ      ۓ    ڭ     ڭ     ڭ      ڭ       ۇ      ۇ        وَالُُّّدَّ

 

واب: )النِّذارة( بكسر النُّون   بفتحها، وإلى ، وهو  )النَّذارة(   «ثلاثة الأص ل»في أكثر نسخ   (1) ، والصَّ لحن 

 ذلك أشرتُ   قولي قديمَا: 

ارَهْ  رِ كَالْبشَُُُُُُُُُُُُُِّّّّّّّّّّّّّ ذَارَة  باِلْكَسُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّْ  نُُُُُُُُُُُُُِّّّّّّّّّّّّّ

 

ارَهْ   افعِِي مُخْتَُُُُُُُُّّّّّّّّ امِ الشَُُُُُُُُّّّّّّّّّ مَُُُُُُُُّّّّّّّّ نِ الْإِ  عَُُُُُُُُّّّّّّّّ

(، فتذكُرها بمِابلِهِا.   يعني مِابل النِّذارة )بشِارة 

ا أ نب ه إليه : أنِّي أرى بعض الإهوان معهم نُسخ  أهرى من كتاب »ثلَثة الأصول« وهُّذا شُّيء    أرضُّى ومم 

مْ بْ الطَّالب بالنُّسخ الَّتي تعِ  رَ يحضُ به، فينبغي أن  ةَ مَدِيدةَ   تصحيحها وضبطهِا، ويترك النُّسخَ الَّتي لم يَُُِّ نا فيها مدَّ

.ها على ا عتناء بتصحيحها، فجُلُّ مَنْ يطبَ رُ ناشِ   عُها يطبَعُها من دون تصحيح 

د المنع   ؛ فإنَّه ليك منِ أهْذ العلم أن يحضُر الطَّالب بشرح  ما لم يكن قارئَا ويتأك  : إذا اقترن إحضارها بشرح 

يوخ يحضُ  يخ، فالَّذي يُريدُ أَهْذ العلوم عن الشُّ رح على الشَّ دة .للشَّ  ر بنُسخ  مجرَّ

رحُ  الف كان الشَّ من السَّ ر معانيِ المتنِ إذا احتِ   و  ال َّ يخ، فيُِرِّ  ، وإن أرادَ أ عليهِ الَّذي يُِرَ   ي  إليه يكون بيد الشَّ

يادة على الطَّلبة قالَ  ارح هنا: كذا وكذا(، ويِرأ عليهمْ ال ِّ ا الطَّالب فإنَّه   ينبغي أن يحضر ما يشاءُ  : )قال الشَّ . وأمَّ

ايَسَتهِ بما يَ ه   نفسِه من التَّشْ بشرح  أبدَا؛ لمَِا يُوقعُِ  َِ رح ومُ َِ معُه، فينشغِ سْ ويش بمتابعة هذا الشَّ ا يُلَ ى عليه من ل عمَّ

رح الَُّّ  ن ما   الشَّ ِِ يع بُّين هُّذا وذاك، لُّذلك مُّن الخطُّأ: تحصُّيل العلُّم ه مُّن العلُّم، فيضُِّ ذي يُِّرأُ العلم، و  يُت

دة  تُعلِّق عليها تون الَّ بالمُ   مجرَّ
روح، بل تأتيِ بنسخة  رح نفسِه فلَ  تي معها الشُّ ما تسمع، إ َّ أن تكون الِراءة   الشَّ

 بأسَ.

ذ  ت المتون   طبُِّة  ها، فإذا قُرئِ  بعد قراءة أصول متونِ يوخ إ َّ روح على الشُّ ن الِراءة   الشُّ حسُ و  تَ    أهُّْ

أن يكُّون  فُّلَ بُّدَّ   ،المجيُّد«الب يِول: أنا أريد أن أقرأ عليك »فتح  ها، فإذا أتاك الطَّ ت بعد ذلك شروحُ ئَ العلم قُرِ 

ل إلى الشَُّّ   ه العلمَ ن إحسان تعليمِ   فإن قال:  ، فليك مِ «وحيدكتاب التَّ »له: هل قرأت    ابقُ ؤال السَّ السُّ  َِ رح أن يُن

 .َ  أوَّ  المتنَ  قَّ لَ وهو لم يتَ 
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ثِّر[﴾ ۆ       ۆ      ۈ ۈ    ۇٴ     ۋ    ۋ    ۅ    ۅ   ۉ  .]المُدَّ

رْكِ، وَيَدْعُوَ إلَِى التَّوْحِيدِ. ے         ۓ      وَمَعْنىَ ﴿  ﴾: يُنْذِرُ عَنِ الشِّ

 أَيْ عَظِّمْهُ باِلتَّوْحِيدِ. :﴾ڭ      ڭ     ﴿

رْكِ. :﴾ڭ        ۇ    ﴿  رْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّ  أَيْ طَهِّ

جُْ : الأصَْناَمُ، وَهَجْرُهَا:    :﴾ۆ        ۆ      ﴿ ا، الرُّ هَُّ
ا وَأَهْلِ رَاءَةُ منِْهَُّ ا، وَالبَُّ هَُّ

ا وَأَهْلِ تَرْكُهَُّ

 وَعَدَاوَتُهَا وَأَهْلِهَا، وَفرَِاقُهَا وَأَهْلِهَا.

 

 
 

 

 أمران:  ♀ بي  ن بعثة الن  المقصود م   أنَّ   ؒالمصنِّفذكر 

 رهيب.حذير والتَّ على التَّ  ل  مشتمِ  (الإنذار)ولف   .ركالنِّذارة عن الشِّ أحدهما:  -

 ر يب.لب والتَّ على الطَّ  ل  مشتمِ  (عوةالدَّ )ولف     .وحيدعوة إلى التَّ الدَّ والآخر:  -

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿) ثِّر[﴾ ھ     ھ      ے      ے       ۓ      ۓ    ڭ     ڭ     ڭ      وَالدَّ  :(]المُدَّ

o ( :دليُُّّل  ﴾ے ۓ﴿فِولُُّّه )  َّذارة عُُّّنْ  ه أمُُّّر  لأنَُُّّّ  ؛لعلُُّّى الأو مُُّّا يُحُُّّذَر،  كُُّّلِّ  بالنُُِّّّ

 رك.وأعظم ما يُحذَر منه هو الشِّ 

o ( :دليل  ﴾ڭ ڭ ﴿وقوله )   َّهه وإجلَلُُّ الله هُّو إعظامُُّ   تكبيرَ   ي؛ لأنَّ انِ على الث ،

 عوة إلى توحيده تعالى.ظَّم هو الدَّ بَّر به الله ويُعَ ما يُكَ   وأعظمُ 

ر   نِ ( بِوله: )﴾ڭ        ۇ     ﴿: )تعالى  هقولَ    ؒالمصنِّفوفسَّ رْ أَعْمَالَكَ عَُّ أَيْ طَهِّ
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رْكِ   .ريُّ بَ الطَّ  رير  حكاه ابن جَ   ؛لف(، وعليه أكثر السَّ الشِّ

ذي ه الَُّّ لُّه، ولباسَُّ   (اثيابَُّ )ى  العبد تُسمَّ   أعمالَ   باس؛ فإنَّ واللِّ   الأعمالَ   تعمُّ   (:يابالث  و)

  .له (اثيابَ )ى يكسوه يُسمَّ 

ياق ملَحظةَ للسِّ   ؛وساتِ بُ لْ اب المَ يَ   بالثِّ   ،ات سَ بَ لََ بالأعمال المُ   الآيةِ   : تفسيرُ والأوَْلى

، (  ﴾ڭ ڭ ﴿)وحيُّد   قولُّه:  بُّين الأمُّر بالتَّ   ( واقُّع  ﴾  ڭ        ۇ﴿قوله: )  فإنَّ   ؛فيها

 ياقِ السُُِّّّ  (، فملَحظُُّّةُ ﴾ۆ        ۆ      ﴿عنُُّّه   قولُُّّه: ) رِ جُُّّْ رك وال َّ هُُّّي عُُّّن الشُُِّّّ النَّ وبُُّّينَ 

 سات.لَبَ وهو الأعمال المُ   ،ها بالمناسب هناي أن يكون الأوَْلى تفسيرُ ه تِتضِ ورعايتُ 

ه بعضُِّ  الكُّلَمِ   دِّ رَ بُِّ   ،ياق: ملَحظُّة السُِّّ ة  افعة في تفسير كــ   الله خاصــ  ن القواعد الن  وم  

ين علُّى بيُّان عُِّ ياق يُ فالسُِّّ  .هكلِّ  بحسب الِرآنِ ها، أو ورة نفسِ السُّ  ا بحسبِ ه، إمَّ على بعضِ 

لَم   عبد السَّ   د بنُ ذكره أبو محمَّ   ؛لَت المشكِ   لَت، وحلِّ حتمَ ين المُ عيِ لَت، وتَ المُجمَ 

 كتاب »الإمام«.

ر النََِّ ا فأن تفهم شيئَ   فإذا أردتَ   أكثُّر مُّا يُعِينُُّكهُّذا  ا، فُّإنَّ َُِّ ا ولحْ َِ ه سُّبْ   سُّياقِ  ظُّرَ رِّ

، ♀  بُّيِّ   كُّلَم الله، أو   كُّلَم النَّ  ه من الكلَم، سُّواءَ ما تريد فهْمَ   على فهْمِ 

 تعالى. ôأو   كلَم أهل العلم  

  :وهي أربعة   ،هسْر عبادة الأصنا  أصولَ ف ذكر المصنِّ ثمَّ 

 أهلها. ها، وترْكُ ترْكُ ل: الأو   -

 .مُباعِد   قَ المفارِ  لأنَّ  ؛ركعن التَّ  زائد   وهو قدر  . أهلها ها، وفرِاقُ فرِاقُ ي: ان  والث   -

 ها.ن أهلِ ومِ  ،البراءة منهاالث: والث   -



           89      

 

ي  ل   صَال ح ةْن عَبْد  الله  ةْن حَمَدٍ العُصَيْم   

 ئ قُّدْ رِّ تبَُّ المُ   راءة، فُّإنَّ علُّى البَُّ   زائُّد    وهُّو قُّدر    .أهلهُّا  ها وعداوةُ عداوتُ ابع:  والر   -

 يعادي وقد   يعادي.

ن دون ة مُِّ خُّذَ تَّ ن الآلهُّة المُ ها مِ   يرَ هجْر الأصنام، بل تعمُّ بِ     تختَُّّ   وهذه الأصولُ 

 سوى الله هي هذه الأربعة. معبود   هجْر كلِّ   الله، فأصولُ 
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مَاءِ،  ى السَُّّ رِجَ بُِّهِ إلَُِّ رِ عُُّ دَ العَشُّْ ى التَّوْحِيُّدِ، وَبَعُّْ ُّدْعُو إلَُِّ نيِنَ يَُّ
رَ سُِّ ذَا عَشُّْ أَهَذَ عَلَى هَُّ

لَوَاتُ الخَمْكُ، وَصَلَّى فُِّ وَفُرِضَتْ عَلَيْ  دَهَا أُمُِّرَ بُِّالهِجْرَةِ ي هِ الصَّ نيِنَ، وَبَعُّْ
لََثَ سُِّ ةَ ثَُّ مَكَُّّ

 إلَِى المَدِينَةِ.

ةِ منِْ بَلَدِ الشِّ  ى أَنْ وَالهِجْرَةُ فَرِيضَة  عَلَى هَذِه الأمَُّ ة  إلَُِّ يَ بَاقيَُِّ
لََمِ، وَهُِّ دِ الِإسُّْ ى بَلَُّ رْكِ إلَُِّ

اعَةُ.   ومَ السَّ ُِ  تَ

ليِلُ قَوْ  الَى: ﴿وَالُُُّّّدَّ هُ تَعَُُُّّّ ڍ    ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ ڈ     ژ   ژ    ڇ   ڇلُُُُّّّ

ڱ   ڱ      ڱ      ڳ  ڳ       ڳ      ڳ     گ      گ           گ           گ       ک         ک     ک   ک       ڑ            ڑ

ہ          ہ          ہ            ۀ   ہ     ڻ ڻ       ۀ          ڻ    ڻ     ں     ں    ڱ

 .]النِّسَاء[﴾ ھ   ے     ے      ۓ    ۓ      ڭ   ڭ     ڭ     ڭ   ۇ      ۇ   ۆ        ھ     ھ   ھ

 .[56]العَنكْبُوت:﴾ ڄ  ڄ ڃ   ڃ    ڃ  ڃ  چ  چوَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿

 :  تَعَالَى   ؒالبَُّغَوِيُّ قَُّالَ 

ذِهِ  ُ ولِ هَُُّّ بَبُ نُُُّّ ةِ فُُِّّ  »سَُُّّ مِ ي الآيَُُّّ ادَاهُمُ الُله باِسُُّّْ اجِرُوا؛ نَُُّّ مْ يُهَُُّّ ةَ لَُُّّ ذِينَ بمَِكَُُّّّ لمِِينَ الَُُّّّ المُسُُّّْ

 الِإيمَانِ«.

ليِلُ عَلَى الهِجْرَةِ منَِ السُُّّ  هُ وَالدَّ عَ : »♀ نَّةِ قَوْلُُّ ى تَنْقَطــ  رَة  حَتــ  ع  اله ســْ
لَا تَنْقَطــ 

ع  الت وْبَة  حَت ى 
، وَلَا تَنْقَط  نْ مَغْر ب هَاالت وْبَة  مْع  م  عَ الش   .«تَطْل 
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ى   )بِ   لَ ا بُعِ لمَّ   ♀  بيَّ النَّ  أنَّ    ؒفالمصنِّذكر   دْعُو إلَُِّ نيِنَ يَُّ
رَ سُِّ عَشُّْ

مَاءِ ) (، وبعد مُضِيِّ التَّوْحِيدِ   أي صُعِد به إليها.  ؛(العَشْرِ عُرِجَ بهِِ إلَِى السَّ

س، فأُسُّرِي بُّه دِ ُِّْ إلُّى بيُّت المَ  ةَ ن مكَُّّ مِ  ♀ه بعد الإسراء به عراجُ وكان مِ 

 .َ  أوَّ  ♀

 يل.ير   اللَّ سِ للمَ  اسم  والإسراء: 

عِد بُّه -عُرِج به مُّن بيُّت المُِّدس س، ثمَّ دِ ِْ ة إلى بيت المَ ن مكَّ مِ  فسار ليلََ   - أي صُُّ

 ماء.السَّ إلى 

لَواتُ الخَمْكُ ) لََ فُُّّ ) ،يلُّةاللَّ (   تلك وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّ ةَ ثَُّ لَّى فُِّي مَكَُّّ نيِنَ، صَُّ ثَ سُِّ

 رب(.ثْ ى )يَ (، وكانت تُسمَّ الهِجْرَةِ إلَِى المَدِينَةِ وَبَعْدَهَا أُمرَِ بِ 

  .ه الله ويرضاهبُّ حِ ه الله ويأباه إلى ما يُ ترْك ما يكرهُ ا: والهسرة شرع  

 : وهي ث ثة أنواع  

 يان.صْ وق والعِ سُ الكفر والفُ رْك تَ ؛ بِ وءلها: هسرة عمل الس  أو   ✓

 ل عنه إلى  يره.حوُّ ارقته والتَّ فَ بمُ وء؛ وثانيها: هسرة بلد الس   ✓

ؤمَر بِ بِ وء؛  وثالثها: هسرة أصــ اب الســ   ✓ نْ يُُّ عُّة بتدِ رْكُّه مُّن الكفُّرة والمُ تَ هجُّرة مَُّ

 اق.والفُسَّ 

الكفُّر   بلُّدَ   الإسُّلَم؛ لأنَّ الهجرة من بلد الكفر إلى بلد  بها:    المأمور    البلد  ن هسرة  وم  

 ه.ل عنه إلى  يرِ حوُّ التَّ وء: ن هسرة بلد الس  وم  ، سوء   هو بلدُ 
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 الإس   إذا اجتمع فيه أمران:  بلد عليه أن يهاجر إلى وجبَ  فر  ك   فمَنْ كان في بلد  

نْ كُّان قُّادرَ   .هعدم الِدرة على إظهار دينُِّ أحدهما:   - ه كانُّت ا علُّى إظهُّار دينُِّ ومَُّ

ِِّ  الهجرةُ   .ةَ ه مستحبَّ   ح

عن ذلُّك  عج َ  فإنْ  .الِدرة على الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلَموالآخر:   -

 ه.لعج ِ  ، فهو معذور  سِ  عنه الوجوبُ 

ََّّ علُّى هُّذا جماعُّة    ؛ديُّن المشُّركين  ره وإبطُّالُ : إعُّلَن شُّعائِ ينالد    وإظهار   مُّن   نَُّ

ِِّ المُ  ، يُّق  تِ عَ  بُّنُ  دُ ، وحمَُّ ن  حمن بُّن حسَُّ ابنا عبد الرَّ   طيف وإسحاقُ عبد اللَّ   :منهم  ؛ِينح

 .ôيخ آل الشَّ   د بن إبراهيمَ ، ومحمَّ سعدي   حمن بنُ وعبد الرَّ 

يام، لَة، والصُِّّ كُّالآذان، والصَُّّ  ؛اهرةعائر الظَُّّ ر على إعلَن الشَُّّ ِتصِ ين   يَ فإظهار الدِّ 

 ه يُبطلِ ديُّنَ بأن يُعلَم من العبد أنَّ ،  المشركين  دينِ   أن يجتمع معه إبطالُ   و يرها، بل   بدَّ 

 .ه على  ير الهدى والحقِّ أهلَ  ، وأنَّ باطلََ  اهؤ ء، ويراه دينَ

ين: إعُّلَن راد بإظهار الُّدِّ المُ   ون أنَّ من المسلمين؛ فيظنُّ  وهذا معنى يَغمُض على كثير  

نْ يُصُّحِّ   دون إبطال دين المشركين، فصارَ   ،عائرالشَّ  ح ديُّن المشُّركين، فيُِّول: فُّيهم مَُّ

 ن ل على نبُّي    ، وهؤ ء على دين  ♀  د  بعثه الله وهو محمَّ   لنبي    نحن على دين  

ن أبلُّغ ؛ وهذا مُِّ ♥، أو عيسى ♥وهو موسى    بعثه الله  

 ا وت.ملة الكفر بالطَّ ن جُ ه مِ بدين هؤ ء، فإنَّ  رَ ى يكفُ العبد حتَّ  دينُ  ه   يصحُّ ، فإنَّ رِّ الشَّ 

وهُّم علُّى  علُّى ديُّن   نا نحنُ وأنَّ  ،هم على حق  أنَّ   أو اعتِدَ ،  المشركين  ح دينَ فإذا صحَّ 

ا، ه مسُُّّلمَ كونُُُّّ  فهُُّّذا   يصُُّّحُّ  = بمُُّّا أن لُُّّه علُُّّى رسُُّّله  الله  مُُّّن عنُُّّدكلَهمُُّّا  ديُُّّن  

 .ينهمدِ بِ   ذي أوقع المسلمين   هذا هو الجهلُ والَّ 
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ون سُُّ ذين يدرُ ن أبنُّائهم الَُّّ بالمسلمين   بلَد الكفُّر مُِّ  صلة   مفينبغي أن يجتهد مَنْ له

 اس ما يجُّب مُّن إبطُّال ديُّن المشُّركين، وإقُّرار أنَّ نوا للنَّبيِّ هم أن يُ أو  يرِ    هذه البلَدِ 

 هم.لهم أديانُ  ى تصحَّ حتَّ  هم ليسوا على حق  ، وأنَّ باطل   هؤ ء دين   دينَ 

ا عُّن البغُّويِّ    ؒفالمصنِّنِل  وَ  ه هُّو معنُّى مُّا نِلَُّ  ،انيُّةالثَّ  معنُّى الآيُّة    كلَمَُّ

 .(ركَ ذَ ) :بمعنىهنا  (الَ قَ ) ُّه، فلفظِ  ،   نَُّّ   »تفسيره« عن جماعة    البغويُّ 

ه نُِّ يْ فُّ  بعَ ريُّد اللَّ ، فُّلَ يُ (كُّرذَ )ُِّام   مَ  (قُّال)ُّ بُّ عبيُّرُ التَّ    ؒفالمصُّنِّ  ن عادةِ ومِ 

هُّذه الآيُّة     نُُّ ولِ     »تفسُّيره« سُّببَ   غُّويُّ البَ   رَ كُّذ):  فتُِّدير الكُّلَم،  عنُّه  لُ فيمن ينُُِّ 

 .(ناداهُم الُله باسمِ الإيمان  ؛المسلمين الَّذين لَم يُهاجِروا

 ول مُّا يجُّري يكُّون أراد بسُّبب النُُّّ ن   أإ َّ   ،ولهُّا ُ نُ   سُّببَ   المُّذكورِ   نُ وْ ت كَُّ ثبُُّ ولم يَ 

م يُهُّاجِروابق تعلَّ الآية يَ  تفسيرُ )  :رادهُ مُ   فسير، فكأنَّ رى التَّ جْ مَ  نُّاداهُم  ؛المسلمين الَّذين لَُّ

 .(1) وهذا حق    (،الُله باسمِ الإيمان 

نَّ ةَ أدلَُُّّّ  تعُُّّالى  ؒفالمصُُّّنِّوذكُُّّر  ة علُُّّى وجُُّّوب الهجُُّّرة مُُّّن الُُِّّرآن ومُُّّن السُُُّّّ

سْرَة  حَت ى تَنْقَط عَ  »: )♀ة، وذكر قوله  بويَّ النَّ ع  اله 
. ( الحديَ  «...الت وْبَة  لَا تَنْقَط 

 .وإسناده حسن   ،◙ من حدي  معاويةَ  رواه أبو داودَ 

 

 

  

 

ا دن الهغوي  و  ] (1) ات العلم( وهذا حق   ...ننل  لاحا ادس [: زيادٌ  حن برناح  )حهمَّ  .1436السَّ
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ا اةِ ا  فَلَمَّ كَُّ لُ ال َّ لََمِ؛ مثُِّْ رَائعِِ الِإسُّْ ةِ شَُّ يَُّّ
ِِ ا ببَِ رَّ باِلمَدِينَةِ أُمرَِ فيِهَُّ َِ وْمِ   ،سْتَ  ،وَالحَُّ ِّ   ،وَالصَُّّ

ادِ  ،وَالأذََانِ  رَائعِِ  ،وَالجِهَُُّّ نْ شَُُّّ كَ مُُِّّ رِ ذَلُُِّّ رِ، وََ يُُّّْ نِ المُنْكَُُّّ يِ عَُُّّ المَعْرُوفِ وَالنَّهُُّّْ رِ بُُِّّ وَالأمَُُّّْ

 الِإسْلََمِ. 

ُّيَ   وَسَلََمُُّهُ عَلَيْهِ  -أَهَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنيِنَ، وَبَعْدَهَا تُُّوُفِّ
ِ
. -صَلَوَاتُ الله  وَدِينُهُ بَاق 

رَها عَنْوَهَذَا دِينُهُ، َ  هَيْرَ  ةَ عَلَيْهِ، وََ  شَرَّ إِ َّ حَذَّ  هُ.إِ َّ دَلَّ الأمَُّ

ذِي دَلَّ عَلَيْهِ: التَّوْحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ الُله وَيَرْضَاهُ.  وَالخَيْرُ الَّ

رْكُ، وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُهُ الُله وَيَأْبَ  رَ عَنْهُ: الشِّ رُّ الَّذِي حَذَّ  اهُ.وَالشَّ

 

 
 

 

رَّ  )  ♀  بُّيَّ النَّ  أنَّ    ؒفالمصُّنِّذكر   َِ تَ ( بعُّد هجرتُّه إليهُّا، باِلمَدِينَُّةِ اسُّْ

يَّةِ شَرَائعِِ الِإسْلََ يهَ أُمرَِ فِ و)
ِِ ُّيَ  )  ، ثُّمَّ سُّنوات    بِائُّه فيهُّا عشُّرَ   ةُ (، وكانُّت مُّدَّ مِ ا ببَِ  -تُُّوُفُِّّ

 وَسَلََمُُّهُ عَلَيْهِ 
ِ
 ه.( بعدَ وَدِينُهُ بَاق   -صَلَوَاتُ الله

هُُّّا إ َّ  ة، فُُّّلَ هيُُّّرَ ، ونصُُّّح للأمَُُّّّ ى الأمانُُّّةَ وأدَّ  ،سُُّّالةَ الرِّ  ♀غ وقُُّّد بلَُُّّّ   دلَّ

رها منه.إ َّ  عليه، و  شرَّ    حذَّ

رها عنه فُِّال: )الَّ   رَّ ها عليه، والشَّ ذي دلَّ الَّ   ف الخيرَ ن المصنِّوبيَّ  ذِي ذي حذَّ رُ الَُّّ وَالخَيُّْ

رْكُ، وَجَمِيُّعُ   وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ الُله وَيَرْضَاهُ.دَلَّ عَلَيْهِ: التَّوْحِيدُ،   رَ عَنْهُ: الشِّ رُّ الَّذِي حَذَّ وَالشَّ
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 (.اهُ مَا يَكْرَهُهُ الُله وَيَأْبَ 

ن جملُّة مُّا يكرهُّه ا مِ رك هو أيضَ ه الله ويرضاه، والشِّ بُّ حِ ن جملة ما يُ وحيد هو مِ والتَّ 

 .الله ويأباه

كر  رِ وأُف ذي والخيُّر الَُّّ )ي العبُّارة أن يُِّول: ه كان يكفي فِ هما، فإنَّ ا لشأنِ تعظيمَ دا بالذِّ

ر عنُُّّهالَُُّّّ  رُّ اه، والشَُُّّّ ه الله ويرضَُُّّ جميُُّّع مُُّّا يحبُُُّّّ  :دلَّ عليُُّّه ه الله مُُّّا يكرهُُُّّ  جميُُّّعُ  :ذي حُُّّذَّ

 .رِّ ه   الخير أو   الشَّ بتِ ة رُتْ ه وشِدَّ منه لعِظَم قدْرِ  ن كُل  نوع  ؛ لكن ذُكِر مِ (اهويأبَ 
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ةَ، وَ  لَيْنِ الجِنِّ وَالِإنْكِ.  ابَعَثَهُ الُله إلَِى النَّاسِ كَافَّ َِ  فْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّ

الَى: ﴿ هُ تَعَُُُُُُّّّّّّ ليِلُ قَوْلُُُُُُُّّّّّّ ﴾ ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ   ہہوَالُُُُُُّّّّّّدَّ

 .[158]الأعَراف:

ينَ.    وَأَكْمَلَ الُله لَهُ الدِّ

الَى: ﴿ هُ تَعَُُُّّّ ليلُ قَوْلُُُُّّّ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  وَالُُُّّّدَّ

 [.3]المائدة:﴾ ڌ  ڌ

ى مَوْ لُُّّوَا ليِلُ عَلَُُّّ الَى: ﴿ ♀ تُُِّّهِ دَّ هُ تَعَُُّّ ئح   ئم   ئى   ئي   بجبح  بخ  قَوْلُُُّّ

مَر[﴾ بم  بى بي تج    تح    تخ  .]ال ُّ

 وَالنَّاسُ إذَِا مَاتُوا يُبْعَثُونَ.  

لِ لوَا  ،]طُّه[  ﴾ڌ ڎ     ڌ    ڍ      ڍ     ڇ    ڇ    ڇ     ڇيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿دَّ

الَى: ﴿ هُ تَعَُُُُُّّّّّ ﴾ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ      ڎ   ڇ   ڇ       چ    چوَقَوْلُُُُُُّّّّّ

 .]نُوح[

 وَبَعْدَ البَعِْ  مُحَاسَبُونَ وَمَجِْ يُّونَ بأَِعْمَالهِِمْ.  

الَى: ﴿ هُ تَعَُُُّّّ ليِلُ قَوْلُُُُّّّ ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   وَالُُُّّّدَّ

 .]النَّجْم[﴾ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  

بَ باِلبَعِْ  كَفَرَ.   وَمَنْ كَذَّ
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الَى: ﴿ هُ تَعَُّ ليِلُ قَوْلُُّ ڭ      ڭ           ڭ   ڭ    ۇ     ۇ       ۆ     ۆ      ۈ ۈ   ۇٴ     ۋ       ے       ے     ۓ     ۓ وَالدَّ

 .]التَّغَابُن[﴾ ۋ    ۅ     ۅ     ۉ       ۉ

 

 
 

 

 (.إلَِى النَّاسِ كَافَّةَ ) ♀  بيَّ الله بع  النَّ أنَّ   ؒالمصنِّف ذكر

ــ  )واســم  إلُُّّى هُُّّؤ ء  مبعُُّّوث   ♀ بيُّ فُُّّالنَّ .والجُُّّنَّ  يشُُّّمل الإنُُّّكَ : (اسالن

 وهؤ ء.

﴾  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿فِولُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّه تعُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّالى: )

وهُّو الحركُّة وْس(: )النــ   اســم  ائفتين ، فيجمع الطَّ والجنِّ   أي من الإنكِ   :([158]الأعُّراف:

 .(اناسَ )ون  يُسمَّ  ، والجنُّ (اناسَ )ون  سمَّ وا ضطراب، فالإنك يُ 

ينَ  هُ لَُّ  لَ مَُّ كْ أَ   اللهَ )  ف أنَّ ذكر المصُّنِّ  ثمَّ    ﴾چ چ چ ڇ  ﴿كمُّا قُّال: ) ؛(الُّدِّ

 .( الآيةَ [3]المائدة:

 ﴾ئح ئم ئى ئي بج﴿: ) ر اللهِا لخبَُُُّّّ تصُُُّّّديَ ؛ ♀مُُُّّّات  ثُُُّّّمَّ 

 (.[30مر:]ال ُّ 

 .(وَالنَّاسُ إذَِا مَاتُوا يُبْعَثُونَ )

ور فخُّة الصُُّّ إلُّى الأبُّدان بعُّد نَ   ت الأرواحُ يُّدَ الخلق إذا أُعِ   قيامُ رع:  في الش  (  البعث)و

 .انيةِ الثَّ 
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هُ وَ )، الآيُُّّةَ ( [55]طُُّّه:﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿: )قولُُّّه تعُُّّالى :تــهومــن أدل   قَوْلُُُّّ

 (.[17وح:]نُ ﴾ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿تَعَالَى:  

 .(بأَِعْمَالهِِمْ )ون  َ اس ويُجْ يُحاسَب النَّ (وَبَعْدَ البَعِْ  )

  أعمال العبد يوم الِيامة.: عدُّ اشرع   (سابال   )و

 الأليم.  المِيم، أو العذابِ عيم  واب بالنَّالثَّ والسزاء: 

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:) ﴾ ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ﴿  وَالدَّ

 :( الآيةَ [31: ]النَّجْم

o  َّطابِة على الج اءبالمُ  ها تدلُّ فإن.   

o  ُّيُجَ ى. العبد يُحاسَب ثمَّ  ف الج اء عليه، فإنَّ وقُّ لتَ   ؛ا ومَ على الحساب لُ  وتدل 

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:  ) بَ باِلبَعِْ  كَفَرَ، وَالدَّ ( [7غابن:]التَّ ﴾   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿وَمَنْ كَذَّ

 .الآيةَ 

نْ أنكُّرَ ُِ ن مَ البع  مِ   إنكارَ   أنَّ   اللهُ   فذكرَ   وإن   ،هممُّثلُ   ه فهُّو كُّافر  و ت الكُّافرين، فمَُّ

 .ه مسلم  زعم أنَّ 
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رِينَ وَمُنُّْذِرِينَ.  سُلِ مُبَشِّ  وَأَرْسَلَ الُله جَمِيعَ الرُّ

الَى: ﴿ هُ تَعَُُُّّّ ليِلُ قَوْلُُُُّّّ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  وَالُُُّّّدَّ

 .[165]النِّسَاء:﴾ ڈ

د    ، وَآهِرُهُمْ مُحَمَّ لُهُمْ نُوح  لََمُ    -وَأَوَّ لََةُ وَالسَّ َ  نَبُِّيَّ النَّبيِِّينَ،    ، وَهُوَ هَاتَمُ -عَلَيْهِمُ الصَّ

 بَعْدَهُ. 

الَى: ﴿ هُ تَعَُُُُّّّّ ليِلُ قَوْلُُُُُّّّّ ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  وَالُُُُّّّّدَّ

 . ]الأحََْ اب[﴾   ئۆئۆ

الَى: ﴿ هُ تَعَُّ لِ قَوْلُُّ سُُّ لُ الرُّ ا أَوَّ ليِلُ عَلَى أَنَّ نُوحَُّ ٻ   ٻ    ٻ    ٻ    پ  پ   پ  وَالدَّ

 .[163]النِّسَاء:﴾ پ  ڀ   ڀ

 

 
 

 

 ةَ يَّ كلِّ   ذكر قاعدةَ ،  ♀ا  نَق ببعثة نبيِّ ن بيان ما يتعلَّ مِ    ؒالمصنِّف  فرغَ ا  لمَّ 

رِينَ وَمُنُّْذِرِينَ سل، فِال: )  بعْ  الرُّ  لِ مُبَشُِّّ سُُّ ث  (؛ وَأَرْسَلَ الُله جَمِيُّعَ الرُّ ن هم يتضــم  فبعــْ

  أمرين:

 نيا والآهرة.شارة لمَنْ أطاعهم بالفلَح   الدُّ البِ أحدهما:  -

 نيا والآهرة.النِّذارة لمَنْ عصاهم من الخُسران   الدُّ والآخر:  -
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 ف مسألتين:  ذكر المصنِّ ثمَّ 

ل الرُّ  أنَّ الأولى:   .♥ (وح  نُ )سل هو أوَّ

د  ) أنَّ : ةانيوالث    .♀ (آهِرُهُمْ مُحَمَّ

م دليل الثَّ  الَىفُِّال: )  ؛تهُّايَّ انية لأهمِّ وقدَّ هُ تَعَُّ ليِلُ قَوْلُُّ ئا ئا ئە  ې ى ى: ﴿وَالُّدَّ

 .( الآيةَ [40]الأح اب:﴾  ئە ئۆ

( [163سُّاء:النِّ]  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ه تعُّالى: )ذكر دليل المسألة الأولى وهُّو قولُُّ   ثمَّ 

 الآية.

ن الأنبياء   ذِكْر ابتُّداء ه مِ ه على  يرِ : تِديمُ ♥  ة نوح  ليَّ ود لتها على أوَّ 

 (.[163ساء:]النِّ﴾ ٱ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ﴿ه قال: )فإنَّ إليه،   الوحيِ 

o  ُسالةعلى  يره هو وحي الرِّ  م فيه نوح  ذي تِدَّ الَّ   والوحي.   

o  َّأصحِّ  ا، وإدريكُ فاقَ م اتِّ وهو آدَ  ؛بغيره  ه مسبوق  ة فإنَّ بوَّ ا وحي النُّوأم    َِ  لين.وْ ال

 ♥  آدمَ   ، وفيُّه قُّولُ «حيحينالصَُّّ »     أنُّك    حُّديُ    :من هذه الآية    ن  يَ بْ وأَ 

ل  الأرَْض  »فاعة: عنُُّّد الشَُُّّّ  ى أَهــْ ه  الله  إ لــَ يث بَعَثــَ
لَ نَبــ  ا أَو  وا ن وحــ   إرسُُّّال نُُّّوح   لأنَّ ؛ «ائْتــ 

نْ كفُّر مُِّ فين، لمَُّّ خالِ وقع بعد وجود المُ   ♥   إلُّيهم ن قومُّه، فبُعُِّ ا كفُّر مَُّ

 .رسوَ  

 .ولم يكن رسوَ    اه كان نبي  فإنَّ  ♥ ا آدمُ وأمَّ 
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د   ى مُحَمَُُّّّ وح  إلَُُِّّ وَ  مُُِّّنْ نُُُّّ ا رَسُُُّّ َ  الُله إلَِيْهَُُّّ  بَعَُُّّ
ة  لُّ أُمَُُّّّ لََمُ  -وَكُُّ لََةُ وَالسَُُّّّ ا الصَُُّّّ  -عَلَيْهِمَُُّّ

 وَحْدَهُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاُ وتِ.  
ِ
 يَأْمُرُهُمْ بعِِبَادَةِ الله

الَى: ﴿ هُ تَعَُُُّّّ ليلُ قَوْلُُُُّّّ چ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ وَالُُُّّّدَّ

 .[36]النَّحْل:﴾  ڇ

.اوَ 
ِ
 فْتَرَضَ الُله عَلَى جَمِيعِ العِبَادِ الكُفْرَ باِلطَّاُ وتِ وَالِإيمَانَ باِلله

يِّمِ ا الَ قَ   َِ ا   ؒبْنُ ال  لَى:  ت ع 

هُ وَمَعْنىَ الطَّاُ وتِ: مَا تَجَ » ، أَوْ مُطَ  ؛اوَزَ بهِِ العَبْدُ حَدَّ  .  «اع  منِْ مَعْبُود ، أَوْ مَتْبُوع 

، -لَعَنَهُ الُله    -تُ كَثيِرُونَ، وَرُؤُوسُهُمْ هَمْسَة : إبُِّْلُِّيكُ  يوَالطَّوَا ِ  وَ رَاض  ، وَمَنْ عُبدَِ وَهُُّ

ادَةِ ا  وَمَنِ  ى عِبَُّ اسَ إلَُِّ عَى شَيْئَا منِْ عِلْمِ الغَيْبِ، وَمَنْ دَعَا النَُّّ ا دَّ رِ مَُّ مَ بغَِيُّْ نْ حَكَُّ هِ، وَمَُّ
نَفْسُِّ

 أَنَْ لَ الُله.

الَى: ﴿ هُ تَعَُُّّ ليِلُ قَوْلُُُّّ بي تج   تح  بخ بم  بى بح  ئىئي بج  ئحئمئج  یوَالُُّّدَّ

رَة[﴾ ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج  خح ثج    ثم تي    تخ  تم تى َِ  .]البَ

ى )َ    وَ مَعْنَُُّّ ذَا هُُُّّ دِيِ : »هَ إِ َّ اللهُ إلَُُِّّ وَهَُُّّ ي الحَُُّّ
ه  رَأْس  (، وَفُُِّّ ود  ــ  ، وَعَم    َ ــْ س

ر  الإ  ــْ الأمَ

، َ ة  هَاد  ف ي سَب يل  الله    وَذ رْوَة   الص   الس 
ه   «.سَنَام 

ُّد  وَآلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ.  والُله أَعْلَمُ، وَصَلَّى الُله عَلَى مُحَمَّ
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ر  ا  لمَّ  ثِ  عمُّومَ ن هنُّا  بُّيَّ   ،ونَ رُ نُّذِ رون ومُ شِّ بَ سل مُ الرُّ   أنَّ    ؒالمصنِّفقَرَّ  هم، وأنَّ بعُّْ

 وَحْدَهُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاُ وتِ  لَّ كُ )
ِ
ة  بَعََ  الُله إلَِيْهَا رَسُوَ  يَأْمُرُهُمْ بعِِبَادَةِ الله   .(أُمَّ

 عوات الأنبياء تسمع أصلين: فدَ 

   مُّذكور  ، وهُّذا  ركِ عُّن الشُِّّ   هُّيَ النَّ  نُ المتضُّمِّ   ،هالأمر بعبادة الله وحدَ أحدهما:   -

 (.[36حل:]النَّ﴾ چ چ چ﴿: )تعالى قوله

عُّن عبادتُّه، وهُّذا   هُّيَ النَّ  نُ المتضُّمِّ   ،ا بُّهكُفُّرَ   ا وتِ الأمر باجتناب الطَّ والآخر:   -

اجتنابُّه يكُّون   فُّإنَّ   ،([36حُّل:]النَّ﴾  چ ڇ ڇ ﴿: )تعُّالى    قوله  مذكور  

 بالكفر به.

ها، ضَُُّّ هُُّّا، وتُبغِ  يُُّّر الله، وتتركُ  عبُُّّادةِ  بطُُّّلَنَ  : أن تعتُُِّّدَ (اغوتبالطــ   الكفــر  )وصــفة 

ر أهلَ   .«ا وت رسالته   الطَّ »تعالى     ؒالمصنِّفذكره  ؛يهمها وتعادِ وتُكَفِّ

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿وقوله تعالى: )

راك الأنبيُّاء ا علُّى اشُّتِ أيضَُّ   ويُّدلُّ ،  سُّالةعلُّى عمُّوم الرِّ   -  مكما تِدَّ   -  ( يدلُّ [36حل:]النَّ

   هذين الأصلين.سل والرُّ 

بُّالله،   ا وت والإيمُّانَ بالطَُّّ   فُّرَ رض على جميُّع العبُّاد الكُ الله افتَ   ف أنَّ ذكر المصنِّ  ثمَّ 

الَى: ) هُ تَعَُُُّّّ ليِلُ قَوْلُُُُّّّ ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح ﴿وَالُُُّّّدَّ

 .( الآيةَ [265]البِرة:﴾ تخ تم تى تي ثج ثم

ك بُُّّهروة: والعــ   ق ويُستمسَُُّّ ى ك يُسُُّّمَّ دِ يَُُّّ بُُّّه بِ  ق وتستمسُُّّكُ تتعلَُُّّّ  شُُّّيء   فكُُّّلُّ . مُُّّا يُتعلَُُّّّ
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 .(روةَ عُ )

 الأقوى.  :  الأوثق، ومعناهامؤنَّ ثقى: والو  

رُ   :(يءفصم الشــ  )  وأصل    .لها    انِطاعَ :  (﴾ثى  ثي  جحجم   ﴿)ومعنى   ن  يُّر أن ه مُِّ كسُّْ

 ه.حلِّ ول من مَ  ُ ن  ير أن يَ أي مِ   ؛هن محلِّ مِ  ينَ بِ يَ 

ى هُّذا يُسُّمَّ ف  ؛هُّاجاهُ ى اهتلُّف اتِّ ثناهُّا حتَُّّ   ثُّمَّ   ،حديُّدةَ ه  ا أهُّذ بيُّدِ أحدَ   : لو أنَّ فمث   

 .ها ببعض  ا بعضُ َِ ما دام متعلِّ  (امَ صْ فَ )

  .(امَ صْ قَ )ي سُمِّ  ها عن بعض  فإذا انفصل بعضُ 

 َِ  م.صْ ن الفَ مِ  م أشدُّ صْ فال

 له معنيان:  (اغوتالط  )و

  الُُِّّرآن كُُّّان هُُّّو  ( وت الطُُّّاَّ )ق يطان، فُُّّإذا أُطلُُِّّ وهُُّّو الشَُُّّّ ؛ أحــدهما: خــا    •

 .المرادَ 

ذي نِلُّه عين« الَُّّ وقِّ   »إعُّلَم المُُّ  (مِ يِّ الَُِّ  نِ ابْ ) وهو المِصود بِولِ ؛ والآخر: عا    •

ا تَجَُُّّ )ف: المصُُّّنِّ هُ مَُُّّ دَّ دُ حَُُّّ هِ العَبُُّّْ ، أَوْ مُطَُُّّ  ؛اوَزَ بُُِّّ وع  ، أَوْ مَتْبُُُّّ
ود  نْ مَعْبُُُّّ

وهُُّّذا  (.اع  مُُِّّ

ه  أحسنُ   وسُّليمانُ   ،  »فتح المجيُّد«  حسن    حمن بنُ ذكره عبد الرَّ   ؛ما قيل   حدِّ

 بن سحمان   بعض رسائله.ا

ڀ ڀ ﴿كِولُّه تعُّالى:    ؛اوهو المراد   الِرآن عند ورود الفعل معه مجموعَ 

 :هنــا  (اغوتالط  ـ )ف ،  [257]البِرة:﴾  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

على  دال   معه فعِْل   المذكورَ  لأنَّ  ؛مع إلى الجنك المذكور   كلَم ابن الِيِّ رجِ اد به ما يَ رَ يُ 
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 الجمع.

 ا معه.الفعل مجموعَ   وقوعُ  :ن علَمة إرادة المعنى العامِّ فمِ 

 : يطان ث ثة  واغيت سوا الش  ماع أنواع الط  وج  

 .طا وت عبادة  أحدها:  -

 .طا وت طاعة  وثانيها:  -

 .باع  طا وت اتِّ وثالثها:  -

 .(ا وت الطَّ )م   معنى من كلَم ابن الِيِّ  ، وهو مستفاد  ذكره ابن سحمانَ 

  قولُُُّّّه:  ، وبعُُُّّّض أفُُُّّّراد العُُُّّّامِّ ا وت الخُُُّّّاصِّ ف إلُُُّّّى معنُُُّّّى الطَُُُّّّّ صُُُّّّنِّوأشُُُّّّار المُ 

 ( إلى آهره....وَرُؤُوسُهُمْ هَمْسَة : إبِْليِكُ لَعَنَهُ اللهُ  ؛وَالطَّوَاِ يتُ كَثيِرُونَ )

 ا.هطرَ هم ا وأشدُّ هم شر  أعظمُ  :(ؤوسالر  ـ )والمراد ب

 ف: صن  ه الم  فيما عد   وهتلاء خمسة  

 (.إبِْليِكُ لهم: )أو  

 ه.إلى عبادة نفسِ  عُ دْ ولو لم يَ  ،(مَنْ عُبدَِ وَهُوَ رَاض  اني: )والث  

عَى شَيْئَا منِْ عِلْمِ الغَيْبِ الث: )والث   ه ذي   يعلمُُّ طلَق الَّ الغيب المُ   :والمراد به  ،(مَنْ ادَّ

 ه   يدهل   هذا.فإنَّ  ه بعض الخلق دون بعض  ذي يعلمُ الَّ   سبيُّ الغيب النِّا  الله، أمَّ إ َّ 

نْ   يعلَ  همهُّا وفُّيمُ اس مَنْ يعلَ تجد   النَّف ،رة موسى مع الخضِ ِصَّ ك هُّي   وهُّا، مُ مَُّ

نْ لُّيك عنُّده علُّم    ، لكُّنْ اهُّيعلمُ   ، فمَنْ عنده علم   يب  سبة لنا  بالنِّأصلها   هُّا و  يجهلُ   مَُّ

َِ ات، ويِع أيضَ رعيَّ ، ويِع   الشَّ (اا نسبي   يبَ )ى هذا  فيُسمَّ ها،  يعلمُ  ات، يعني   ريَّ دَ ا   ال
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 .اس دون بعض  ق به، فيعلمه بعض النَّذي تتعلَّ ون الَّ اس، والكَ أمور النَّ

د  ؛(مَنْ دَعَا النَّاسَ إلَِى عِبَادَةِ نَفْسِهِ ابع: )والر   إلُّى أن   اسَ فلُّو دعُّا النَُّّ   ،أي ولُّو لُّم يُعبَُّ

 .وه ولم يُعبَد فهو طا وت  يعبدُ 

 (.مَنْ حَكَمَ بغَِيْرِ مَا أَنَْ لَ اللهُ والخامع: )

 فيَ ها تجمع النَّم أنَّ ا تِدَّ مَ لِ   ؛ الله(بالله هو حِيِة )  إله إ َّ   ا وت والإيمانُ والكفر بالطَّ 

ه   الحُّدي : دُ ا وت، وشُّاهِ بالطَُّّ  هُّا الكفُّرُ بالله، و  نفيِ   ها الإيمانُ ، ففي إثباتِ والإثباتَ 

َ ة  ») ه  الص  ود  ، وَعَم  سَْ   
 .( الحديَ  «...رَأْس  الأمَْر  الإ 

 ين.: الدِّ فالأمر

 ا وت.ا بالطَّ ا به وكُفرَ ه لله إيمانَ نفسَ  العبدِ  أي إسلَمُ  ؛الإسلَمُ  :هورأس  

 رمُّذيِّ عنُّد التِّ  ويُّلِ الطَّ  ◙ بُّن جبُّل   معُّاذِ ن حُّدي  مِ  والحدي  المذكور قطعة  

 .ماجهْ  وابنِ 

ه  »وقوله   الحدي : )  ه.عُ (: أي أعلَه وأرفَ «وَذ رْوَة  سَنَام 

؛ يعني   رديئة     لغة   وذُكِر الفتحُ  .، وذُروة  : ذِروة  فيِالُ  ،ال وتُضمُّ بكسر الذَّ : روةوالذ  

 رين.ها بعض المتأهِّ فذكرَ ، ليست من كلَم العرب، مُطَّرحة   لغة  

غُّة لُّون معرفُّة اللُّ مِ هْ ، لكن يُ ةعيفضَّ الو  ةحيحصَّ اليعرفون الأحادي     الطَّلبةمن    وكثير  

م أو مَّ مِ  -ريعة الشَّ  يتكلَّم  مَنْ    ديئة، فتجدُ غة الرَّ حيحة واللُّ الصَّ  ن يِضي أو يُفتُّي أو يُعلُِّّ

م كمُّا تُِّدَّ  - ريعةا مع الشَُّّ ا   ينبغي أدبَ ديئة، وهذا ممَّ غة الرَّ رع باللُّ يُعبِّر عن الشَّ   -  ميحكُ 

 ه.بيانُ 
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 .علم    ة إذا أراد أن يكون طالبَ ربيَّ ناص له من علوم العَ فطالب العلم   مَ 

 !ها  يعتنون بِ   يِّ ، أو أهل البلد الفلَنِ يِّ البلد الفلَنِ  : أهلُ فإذا قيل 

ة، وجرى عليُّه عمُّل ت عليه الأدلَّ بما دلَّ   رةُ العِبْ هؤ ء أو بأولئك،  بِ   :   عِبرةَ فالسواب

نِ مَُّّ   الأُ   ثُّوث  بْ لُّه، وهُّو مَ     سُّاحلَ   بحُّر    العلمَ   ة، فإنَّ الأمَّ   هبيُّ ذكُّره الُّذَّ   ؛التمسُّه  ة لمَُّ

 ه.و يرُ 

هُّا تُّي ينبغُّي أن يعتنُّي بِ العلُّوم الَّ   علُّى أنَّ   ةَ كُّذا حُجَُّّ   كذا أو بلُّدِ   أهل بلدِ   فليك عملُ 

 ما نشأَ   الب هي كذا وكذا، باعتبارِ ها الطَّ يعتني بِ   أن     ينبغيالَّتي  كذا وكذا، و  يالب هالطَّ 

، رعيِّ ه الشَّ ى على أصل وضْعِ نَيُبْ   بلالعلم   يُبنى على البلدان،  فهم،    بلدانِ   اسُ عليه النَّ

ذُ ة  بعَُّ ة مُتَّ جادَّ   العلمَ   لأنَّ   ؛أهل العلم  وما جرى عليه عملُ  ين، فمُّا كُّان منُّه الُّدِّ   ، فهُّو أهُّْ

 ا   بلدك.ه وإن كان ضعيفَ بَ فينبغي أن تطلُ 

 كُُّّان هُّا، أو كَ رُ لَ يعنُّي هُُّّذا أن تتْ فُُّّ اضُّعيفَ  بعُُّّض الُّبلَد   العِيُّدةِ  إذا كُّان تُُّّدريكفُّ

لَ يعنُّي أن فُّ  اة ضُّعيفَ غُّة العربيَُّّ اللُّ   أو  ويُّدجْ التَّ   أو  راءات فسُّير أو الُِِّ الفِه أو التَّ   دريكت

 .هذه العلوم دراسةَ  تترك

هم: لُّم يكُّن هُّذا مُّن ه  مَنْ مضى بُِّولِ على نَ   يرَ هم السَّ ان بعضِ مَ سْ تِ اسْ   :السهل   ومن

 هذا.رة بِ ه   عِبْ طريِة علمائنا! فإنَّ 

، «الورقُّات » يكفينُّيب علم أصول الفُِّه، يُِّول لُّك: : اطلُ إذا قلتَ لهاس  بعض النَّف

س    يكن  فلم م التَّ لُّه  تِول  ! أو«الورقات »  إ َّ   عندنايُدَرَّ   يُِّول: يُّا أهُّي!  فجويُّد،  : تعلَُّّ

ا ه صُُّّحيحَ أُ ُِّرتوكيُّف  ة !صُُّّحيح  بطريُِّة  ُِّرأ الُِّرآنَ يكفُُّّي أن نجويُّد، التَّ  لعلُّم حتُّاجن
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  !▐عرف تجويد كلَم الله ت    أنتَ و

   أحوالهم. ن أهل العلم فهو موجود  هذا مِ  إن جهلتَ   ،وكيفما كان 

اأنُّتَ :  ةَ الإهُّوان مُّرَّ   وقد قال لي أحد ة  ميَُّّ » وقُّراءة غُّةالعنايُّة باللُّ  تحثُّنُّا علُّى  دائمَُّ

كمُّا  حو  هل ابن بُّاز    النَّ  ؒابن باز   فأين دروس، ... «ة بن مالك  ألفيَّ »و  «الأفعال

  !رف كما تريدون حو والصَّ س علم النَّرَّ تِولون دَ 

ر كذلك فليك أنَّ  فالسواب:  .ةَ حُجَّ  هذاه لو قُدِّ

 بُُّّنُ  يخ عثمُُّّانُ الشَُُّّّ ، مُُّّنهم وا علُُّّى ابُُّّن بُُّّاز  أُ رَ  قَُُّّ لُُّّه: قُُّّد أدركُُّّتُ رجُُّّاَ   قلُُّّتُ  ثُُّّمَّ 

ا، شُّرحَ  «ة ابُّن مالُّك  ألفيَّ »، و«دىقطر النَّ»، و«ةاميَّ رَّ الآجُ »قرأ عليه  ،تعالى   ؒل  يِّ لَ هُ 

س      ؒا كان مَّ لَ   .(لمالدِّ )تعالى يُدَرِّ

  يعرف طريِة   مَني  اس، فيأتِ   النَّ  تضعُفَ   ها، لكنَّون هذه العلومَ سُ اس يدرُ فكان النَّ

 .على هذا  المشايخ ويِول: ما كان مشايخنا

ول ُِ  !!  جويدالِراءات والتَّ يدرسون   مشايخنا كان : ما وقد تجِدُ مَن ي

نْ قرأ الِراءات وجمَ فِد  ا،  ليك صحيحَ وهذا    ؛ةجديَُّّ ها   البلَد النَّعَ كان مشايخنا ممَّ

ن، يْ طَُّ بُ   الله أبا  حمن، وعبدطيف بن عبد الرَّ ، وعبد اللَّ بن حسن  حمن  يخ عبد الرَّ الشَّ   :مثل

نْ شُُّ هُّو أوَّ وة،  جديَُّّ يار النَّذي كان مفتُّي الُّدِّ الَّ   -  طينبُ   يخ عبد الله أبابل الشَّ  هُّذا ر بِ هِ ل مَُّ

 الِابلُُّّةَ و، يلُُّّة بحفَُُّّّ  ي اللَّ صُُّّلِّ يُ ، فبروايُُّّة   ليلُُّّة   ي صُُّّلَة العشُُّّاء كُُّّلَّ كُُّّان يصُُّّلِّ  - ُُِّّباللَّ 

 ...ا، وهكذَ    رْ بوَ   الِابلةَ و،  ي بِالونَ يصلِّ   ثمَّ  ،عبةَ بشُ 

 طريِة مشايخنا ! لم يكنويِول: هذا   ي إنسان  فكيف يأتِ 



   108  

 

   « ثلاث  الأصول وأدلَّتها »شَاْحُ  

عمدة الأحكام« »  

 »   

 

العلُّم  طالُّبَ  ، فإنَّ علم  واحد  إلى    ه العلمَ ى أهْذِ  يكون منتهَ وطالب العلم ينبغي له أ َّ 

ما العلُّم يَّ سُِّ  ه، و ما بعُّدَ  طلبَ  باب  ح له ما فُتِ افع، كلَّ   يشبع من العلم النَّ  على الحِيِةِ 

 ناها.تي ذكرْ ة الَّ ين كعلوم العربيَّ ه للدِّ ر به فهمُ ذي يتِرَّ الَّ 

اتُّه يَّ لِّ ن كُ بيِّ ي هذا الكتاب على نحو  يُ ن بيان معانِ مِ  - بحمد الله -نا هذا نكون قد فر ْ وبِ 

 ه.ومِاصدَ 

 العالمين. والحمد لله ربِّ   ،ىويرضَ  ا يحبُّ مَ لِ   ق الله الجميعَ وفَّ 

 .(1) ه أجمعينوآله وصحبِ  د  ه محمَّ ه ورسولِ على عبدِ  مَ ى الله وسلَّ وصلَّ 

 

اْحُ ف ي   ثلاث  مجالستَ َّ الشَّ

  المحاَّممن  عشا التَّاسع ليل  الأحد

   وثلاثينَ وأرةعمائٍ  وألفٍ عٍ سبسهَ  

 ةمديه  الاِّياض  ؒمصعب  ةن عُمياٍ في مسجد 

 

 

 

.، الثَّالثإلع ب ا تمام المجلس  (1) ٌٍ وخمس دقائق  ت : ساد  وحدَّ


















